ااا 
EBE‏ 


الکورا چت ار 


بس إاله إا كمن إادگيه 


المحتوى 


الباب الأول 

ألفاظ المشترك اللفظي في القرآن الكرم 
مدخل: 
الفصل الأول: قائمة بألفاظ المشترك اللفظي في القرآن الكريم: 

حرف الهمزة ۱۷- حرف الباء ۲۲- حرف التاء -۲١‏ حرف 
الثاء -۲١‏ حرف الجيم ۷- حرف الاء ۲۹- حرف الخاء ۳۴۳- حرف 
الدال ۳۵- حرف الذال ۳۹- حرف الراء ۳۷- حرف الزاي ١٤-حرف‏ 
السين ١٤-حرف‏ الشبن -٤١‏ حرف الصاد -٤۷‏ حرف الضاد -٤۹٩‏ حرف 
الطاء -٠١‏ حرف الظاء -٠١‏ حرف العين ١۵-حرف‏ الغين -٠٤‏ حرف الفاء 
- حرف القاف -٥۷‏ حرف الكاف١٦-‏ حرف اللام -٦٤‏ حرف الميم -٦١‏ 
حرف النون -٦۸‏ حرف الهاء -۷١‏ حرف الواو -۷١‏ حرف الياء ۷۴۳. 
ملحق: أمثلة للمشترك اللفظي في القراءات القرآنية: 

| حرف الهمزة -۷١‏ حرف الباء -۷١‏ حرف التاء -۷١‏ 

حرف الثاء ۷١‏ - حرف الحاء -۷٠١‏ حرف الدال -۷٦‏ حرف الراء -۷١‏ 
حرف السين -۷١‏ حرف الضاد -۷١‏ حرف اللام ۷۷- حرف الميم ۷۷- 
حرف النون ۷۷. 
الفصل الثاني : تحليل ودراسة: 

مدخل -۸١‏ أولا: تعدد المعنى نتيجة تطبيقات الاستخداء أو 
اختلاف السياق اللغوي ۸۲- ثانيًا: تعدد المعنى نتيجة المجاز٤۸-‏ المجاز 
اللغوي (علاقة المشابهة) -۸٤‏ المجاز المرسل (علاقة غير المشابهة) -۸٤‏ 
اعتبار ما سيكون -۸٤‏ الحالية والمحلية ١۸-الكلية‏ والجزئية -۸٥‏ السببية 
والمسببية -۸١‏ الآ لية -۸١‏ تخصيص المعنى -۸١‏ توسيع المعنى -۸١‏ الكناية 


۳-۹۱ 


V4—-1۷ 
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۱۰۸-۸1۱ 


٤ 


-۸٠‏ تعدد العلاقات في الكلمة الواحدة ۸۷- الانتقال من مجاز إلى مجاز 
آخر ۸۸- جاز المراتب ۸۸-ثالثا: تعدد المعنى مع غياب العلاقة الدلالية 
أو خفائها ۸۹- حدوث التعدد منذ الوضع الأول ۸۹- الاقتراض من لغة 
أ جنبية -۹١‏ الإبدال -١‏ اختلاف الأصل الاشتقاقى أو تعدد الجذور 
۱- رابعا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف في معنى الصيغة ۴- خامسًا: 
تعدد المعنىنتيجة الشكل الكتابي في الرسم المصحفي ٤-سادسًا:‏ تعدد 
المعنى نتيجة الاختلاف في التعدي واللزوم -۹١‏ تعدد المعنى نتيجة اختلاف 
حرف الجر -۹٩‏ سابعًا: تعدد المعنى نتيجة اختلاف النوع الکلامی‌۹۷- 
فعل مع اسم ذات ۹۷- فعل مع مصدر ۹۷- فعل مع اسم تفضیل ۹۸- فعل 
مع صفة مشبهة ۹۸- فعل مع علم ۹۹- فعل مع وصف المفعول ۹۹- فعل 
ماض مع فعل مضارع ۹۹- فعل ماض مع فعل أمر -٠٠١‏ فعل أمر مع وصف 
على فاعل -٠٠١‏ مصدر مع اسم تفضيل -1١١‏ مصدر مع صفة مشبهة -٠١١‏ 
مصدر مع اسم ذات ۱- مصدر مع اسم علم۱۰۲ مصدر مع اسم دال 
على المغعول ٠٠۲‏ - مصدر مع ظرف ۲ - مصدر مع جمع ۱۰۲- مصدر 
مع اسم زمان ۱۰۳- ظرف مع حرف -۱١۳‏ ظرف مع اسم ذات -٠۰۴‏ ظرف 


مح وصف ۰۳۴- وصف مع علم -٤‏ وصف مع اسم تفضيل -٤‏ وصف 


مع اسم دات ٤۱۰-وصف‏ مع عدد ترتيبي -٠۰۵‏ اسم مکان مع اسم زمان 
-٥‏ اسم مکان مع اسم آل -٠٠۵‏ اسم مکان مع مصدر میمی ۱۰۵- حرف 
مع اسم -٠١١‏ ما الحرفية مع ما الاسمية -٠١١‏ نعم الجوابية مع نعم الاسمية 
- مفرد مع جمع ١١٠-اسم‏ آلة مع اسم مفعول -٠١۷‏ ثامتًا: تعدد المعنى 
نتيجة اختلاف المفرد -٠١۷‏ تاسعًا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف اللهجى 
1۷ | 
الفصل الثالث: الاشتراك اللفظي بين الإيجاب والسلب: 

ال جوانب الإيجابية في الاستخدامات القرآنية -١١١‏ استغلال 
الغموض كخاصة من خواص الأسلوب -١١‏ تحقيق نوع من الموسيقى 
الداخلية والملا ءمة اللفظية١١١-‏ تقيق الأداء اللغوي الرفيع -١١‏ التعبير 
عن المعقول والمعنوي بالمحسوس ۲- التعبير بالكناية -۱۹١‏ الجانب السلبي 


TI 


© 


= 


في استخدام كلمات المشترك اللفظي -٠١‏ منع تفسير القرآن على غير العام 
حقائق اللغة -۱١۳‏ خلو القرآن الكريم من سلبية الغموض اعتمادا على 
القرائن المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظي 
4- الفروق بين الصيام والصوم -٥‏ المخالفة بين الجموع لللإشارة إلى 
تعدد معنی المفرد -٠٠١‏ الفرق بين اع وعيون -۱١‏ الفرق بين عباد وعبيد 
-1٦‏ الفرق بين أشياع وشیع ۷- الفرق بين حمير وحمر ۱۱۸- الفرق بين 
أشداء وشداد ۹- الفرق بين إخوة وإخوان -٠٠١‏ الفرق بين انفس ونفوس 
1- الفرق بين ضعاف وضعفاء ۱۲۲-الاعتماد على السياق اللغوي ۱۲۳- 
الاعتماد على السياق الخارجى -٠۲۳‏ اختلاف النوع الكلامي ٠٠٠١‏ 
اختلاف الرسم الإملائي -٠۲١‏ هل يمل المشترك على أحد المعنيين أو 


کلیهما .۱۲١‏ 
الباب الثاي 
الألفاظ المتضادة في القرآن الكرع 
مدخل: ) ۱۳۱-۹ 
الفصل الأول: إحصاء ألفاظ التضاد في القرآن الكريم: ۱٤4۷-۳‏ 


مشكلات الإحصاء -٠۴١‏ قائمتان حاصرتان لكلمات التضاد في 
القرآن الكريم -٠۳١‏ التضاد في لفظ قرآني واحد على سبيل الاحتمال 
۷- حرف الهمزة 1۳۷- حرف الباء 1۳۷ حرف الاء ۱۳۷- حرف 
الراء 1۳۷- حرف السین ۱۳۸- حرف الشین ۱۳۸- حرف الصاد ٠١۹‏ 
- حرف الضاد ۱۳۹- حرف العین ۱۳۹- حرف الغين 1۴۹- حرف الفاء 
۹-حرف القاف -٠٤١‏ حرف النون -٠٤١‏ التضاد في لفظ قرآني ورد أكثر 
من مرة على سبيل التوزيع -١‏ حرف الهمزة -۱٤١‏ حرف الباء ١٤۱-حرف‏ 
التاء -1٤١‏ حرف اليم ۲- حرف الاء -۱٤۲‏ حرف اخاء -۱٤۴۳‏ حرف 
الدال -۱٤۳١‏ حرف الراء -۱٤١‏ حرف الزاي -٠٤٤‏ حرف السين -٠٤٤‏ حرف 
الشين -٠٤٤‏ حرف الصاد ۱٤٤‏ - حرف الضاد ٤٤٠-حرف‏ الظاء -٠٤١‏ 
حرف العين -٠٤١‏ حرف القاف -۱٤١‏ حرف الكاف١٤۱-‏ حرف الميم -۱٤١‏ 


حرف النون -۱٤۷‏ حرف الواو .۱٤١‏ ) 
الفصل الثاني : أسباب الظاهرة في الكلمات القرآنية: | Yel‏ 

اختلاف الأصل اللهجي -٠١١‏ الانساع في المعنى ۲- دلالة اللفظ ‏ 

على الفاعل والمفعول لاختفاء الحركة الفارقة -٠١۳‏ دلالة الصيغة على 

) الفاعلية والمفعولية -٠٠١‏ القلب أو الإبدال -٠٠١‏ تداعي المعاني المتضادة 

وتصاحبها ي الذهن -٠١١‏ دلالة الصيغة على السلب والإيجاب -٠١۷‏ دلالة 

اللفظ على المفرد والجمع -٠١۸‏ إبهام المعنى وعدم تحديده -٠۹١‏ المجاز 


۱. 
ملحق: قائمة بكلمات الاشتراك اللفظى والتضاد فى القرآن الكريم وقراءاته: ٠۷۲-٠١۳ ٠‏ 
قائمة المراجع : Ye1۳ ) ) o.‏ 


كتب أخرى للمؤلف : ) ۱۷۸-1۷۷ 


با 


مقدمة 


هذا البحث نتاج معايشتي الطويلة للنص القرآني قراءة ا 
وتعمقا في فهم معانيه» بالإضافة إلى ملازمتي الطويالة له في الأعوام 
الأخيرة أثناء اشتغالى بجمع مادة "المعجم الموسوعي لأ لفاظ القران الكريم 
وقراءاته"» وخحریر مداخله. 


وقد كان اعتمادي الأساسي في استخلاص قوائم المشترك اللفظي على 
مادة المعجم الأ خيس وعلی مصادره التى تتوعت ہیں کب ألغربب» والتفسر» 
والوجوه والنظائرء والقراءات القرآنيةء» وهى بالعشرات. وقد اكتفيت بذ كرها 
في آخر الكتاب تجنبًا للإطالة والتكرار. 

کما کان اعتمادي الأساسى ف استخلاص قوائم الأضداد على 
الألفاظ الواردة في كتب الأضداد التراثية بعد تصفيتها لاستبعاد مالم يرد منها 
في القرآن الكريم وهو الكثرة الكاثرة» وأضفت إليها عددا آخر من المراجع 
الأصفهاني» وتفسير القرطبي. وقد حرصت أمام كل كلمة من كلمات 
الأضداد أن أنص على المصدر أو المصادر التى وردت فيها. 

وا أشغل نفسى فى هذا البحث بالقضايا النظرية أو بالخلاف- سواء 
بين القدماء أو المحدثين- حول وجود أو عدم وجود ظاهرتي الاشتراك 
اللفظى والتضادء فقد تناولت هذه القضية بشىء من التفصيل في كتابى "علم 
الدلالة". كما ل أشغل نفسي بإلقاء الضوء على كتب الوجوه والنظائر التي ِ 
تعد واحدة من الدراسات المبكرة للكلمات المتعددة الدلالة في سياقها القرآني 
بعد أن سبق إلى ذلك باحثون كثيرون منهم الأستاذة سلوى حمد العوا في 
كتابها "الوجوه والنظائر في القرآن الكريم" والأستاذ الدكتور عبد العال ‏ 
سام مكرم في كتابه "المشترك اللفظي في المحقل القرآني". 


۸ 


- وسيلا حظ القارئ في هذا الكتاب جملة مؤشرات إجابية منها: 
ا-التوفيق في خشد أكير عدد ممكن من الكلمات سواء من المشتركات 
اللفظيةء أو المتضادات. 
لاجتهاد ني تحليل هذه الكلمات وبيان العوامل والأسباب التى أدت إلى 
تعدد معانیهاء مع التمييز بين الكلمات التي توجد علاقات دلالية بين 
معانيها» وتلك التى لا توجد. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من 
العوامل التي | e‏ أن اجتمعت في مكان واحد» كما م يسبق لأحد أن 
حلل على ضوئها الدلالات القرآنية المتعددة. 

ويأتي تناولنا لقضية الأضداد في القرآن الكريم ليحسم جدلاً طويلا 
دار حولها دون أن ببت فيه» وليسد تغرة في حقل الذراسات القرآتية سبق أن 
نبهت إليها في كتابي علم الدلالة حين قلت: "وماتزال قضية التضاد في 
القرآن الكريم في حاجة إلى دراسة مستقصية تقوم على الإحصاء الدقيقء 
والتتبع لكل ما قيل حولها في كتب الأضداد, والتفسير» واللغة"(ص٣۴٠۲)‏ 
وهو ما قامت به هذه الدراسة التي استطاعت أن تجمع قائمتين يبلغ مجموع 
ألفاظهما ثانية وخمسين لفظاء مع تحليلهاء وذكر أسباب وقوع التضاد فيها. 

وعلى الرغم من أن الاشتراك والتضاد بجمعهما مفهوم واحد» هو دلالة 
اللفظ على معنيين مختلفين فأكثرء وأن مفهوم المشترك اللفظي يتضمن ألفاظ 
التضاد, فقد فضلنا أن تفرد الأضداد بالذ كر نظرًا لتميزها باختلاف دلالاتها 
على وجه التقابل أو التناقضء ويكون عطف "التضاد" على "الاشتراك" من 
باب عطف الخاص على العاء. 2 


الؤلف 


الباب الأول 


الفا الشترك اللفش في القرآن اللريم 


مدخحل 
حظيت ظاهرة المشترك اللفظطي بعناية اللغوبين وال صوليين القدما ء 
على خو ما فصلناه في کتنابنا علم الدلالة". 


وقد عرف الكفوى الاشتراك اللفظي اة ما وضع معان متعددة كالعينء 
أي أن يكون اللفظ موضوعًا بإزاء كل واحد من المعاني الداخلة حته 
قصدًا» وعرف الاسم المشترك مما له وصفان أو أ كثر ا مدلوليه او 
مدلولاته» فلکل مدلول وض ه٣‏ 

وتعريف الكفوى أضيق من تعريف الأصوليين الذين يعرفون المشترك 
اللفظي بأنه "اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفين فأكثر دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغة"*؛ فلم يشترطوا أن يكون تعدد المعنى بالوضع 
الأول. 


أما المحدثون فيوسعون مفهوم المشترك اللفظي أكثر وأكثر لأنهم 
لاإيشترطون الوضع من ناحيةء ولا الدلالة على السواء من ناحية أخرى مما 
ا ) ) 

وقد تنوعت دراسات القدماء لقضية المشترك اللفظي: 


فمنها ما اجه إلى دراستها في القرآن الكريم»وحملت هذه الدراسات- 
أو معظمها على الأقل- اسم "الأشباه والنظائر". أو"الوجوه والنظائر ٠"‏ 


.۱١۷ -۱٤۷ ص۲۱›‎ )۱( 
.٠٠۹ الکلیات ص‎ )۲( 

(۳) السابق ص ۸۸. 

.۳٠۹/۱ المزهر للسيوطي‎ )٤( 
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على خو ما فصلنا في كتابنا "علم الدلالة". 

ب- ومنها ما اتجه إلى دراستها في الحديث الشريف. 

ح- ومنها ما اتجه إلى دراستها في اللغة العربية ككل. 

وأكثر ما اتجهت إليه كتب الوجوه والنظائر - التي يتداخل 
موضوعها مع موضوع كتابنا- معا جة الكلمات التي تدل على معنى عام 
واحد» لكن تخصص معناها في السياق المعين بمعنى لايبتعد كثيرًا عن سائر 
معانيهاء وبدا من مراجعة أمثلتها "أن المعول فيها كان على دلالة اللفظ فى 
سياقه»وإن م تكن تشهد لها استعمالات لغوية أخرى خارج هذا السياق"”". 

ويختلف بحثنا هذا عن توجه كتب الوجوه والنظائر في أننا بنينا 
دراستنا على قوائم استخلصناها من كتب الغريب والتفسير» ومعاجم ألفاظ 
القرآن الكريم وغيرهاء وهي تحوي ألفاظا يشهد لمعظمها الاستعمالات 
اللغوية خارج السياق القرآنى؛ ولهذا خلت قوائمنا من كثير من الكلمات 
الواردة في كتب الوجوه والنظائن مثل كلمة e‏ الت تذ کر ا 
الكتب سبعة عشر أو ثمانية عشر وجها» ومن الكلمات ا له العلماء 
عشرين وجها“. ا 

ولو فعلنا غير هذا لتضخم جئناء ولكان لزامًا علينا أن نستصفي كل 
ماورد فی هذه الكت فى وة مما کان سيجعل عملنا تقلید يا من ناحية 
وفاقك الأصال من اة عى 


)١ (‏ ص١۷٤۱‏ ومابعدها. 

)١ (‏ سلوى العوا: الوجوه والنظائر ص۸٠.‏ 

( ۳) التصاریف لیحیى بن سلام ص1٩»‏ وسلوى العوا ص٤۲.‏ 
)٤(‏ معترك الأقران للسيوطي ١/٤٠ء٠.‏ 


1۲۳ 


تعريفهم للمشترك اللفظي» وفي توسيعهم لدلوله بحيث يشمل تطبيقات 
الاستخدام والاختلاف الناتج عن تعدد السياقات اللغويةء والعلاقات 
المجازبة على مختلف أنواعها. ٠‏ . 

وسنبداً بتقديم قائمة وافية لكلمات المشترك اللفظي الواردة في القرآن 
الكريم ثم نثني بالتحليل والدراسة. 


للفظى ف القر ان الكريم 


الوالد 


٣-أجداد‏ وأعمام 


-أفلا بَنظرون إلى 
الإبل كيف خلقت 


ومن اليل انين 


ودنا ءاباءنا على 


أ 


- أتى أَمْرٌ الله فلا | النحلا. 


- فأتوهُنٌ من حَيْث | البقرة۲۲۲ 
مرکم الله | 
- وأتوا الْبْيْوت من | البقرة۸۹٠‏ 
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اسم آلة: آلة الفتح 


- إن الزين فقوا 
المُومنين والمؤمنات 
ثم لم يتوبوا 


- ولقد فنا سليْمَانَ 
< ِ ر ٤‏ 
والقینا على کرسيه 
a‏ 


یکر الأنوب 
ويؤخر التوبة 


يشق ويجري الماء 


- أتأتون الفاحشة 
e 4,‏ َة , 


وان نتم تبصرون 


o٦ 


ادا تس سامت س | س ار 


ا 2 : 


القاحقة من نسّائكم 
-جمع فرج للشق 


- إذا علو فاحشة أو 
م انق ذکروا 


۲۰۸ 
جمع فرج لعضو 
الأنوثة (والذكورة) ۰ 
۳۹ 
موت وظر أنه الفراق 
E‏ ۲-مفارقة وانفصال - هذا راق ص 
. 2 ابق إلى الفلك 
المشحون 
4 1 ) 
وتری الفلك مواخر . 
ولص نكم في 
جذوع النخل 
1۲ 


- فردوا أيدِيهم في | إبراهيم 
واااو ؤ فيهًا ٠‏ النساءه . 


o¥ 


ا ا 


فعل: قوي واستطاع 


1۳ 


1٤ 


۲-مصدر: قضاء محکم ٤‏ وکانْ ام الله قدرا 


مقدورا 


الأ حزاب۸٣‏ 


ا-عظم 
٥۵‏ | قدر قدرّ قدره 
e: Rs 5‏ ٌ9 | 
۲ضیق | - فقدر عليه رزقه الفجر١١‏ 


وما قدرُوا الله حى | الأنعاءا۹ 


ae 
r 
4 


١١-مصدر:قراءة‏ - فإذا قرأناه فايع | القيامة۸٠‏ 
قان 


٣عَلّم:‏ كلام الله | - ص والقرءان ذي | ص١‏ 
المنزل على حمد الذكر 


۲۹٦ 


C 
e: 


١-موضع‏ الاستقرار - ولكم في الأرْض | البقرة٠٣‏ 
۴ و ۾“ 4 


1¥ قرر مستقر مستفر 


: و | 
| ۲-وقت الاستقرار ‏ | - لكل نيل مستقر | الأنعام۷٠‏ 


o۸ 


۷٣۲ الأعراف‎ 


- ويقطعُون مَا أَمَرَ 
الله به أن يوصَل 
- ولا طون وادِيا 
- إذ هم عَليها قعود 
اک الله قیامًا 
وقعودا 


البقرة۲۷ 


٠٠١ةبوتلا‎ 


٤سد‏ وأخاف المارة 


°۹ 


اقلت سَحَابًا E‏ الأعراف۷ه 


-أنا أقلٌ منك مالا | الکهف۴۹ 
وَوَلدًا 
ولو أنمَا في الأرضٍ 
شجرة اقلا م 


وما كنت لدبم إذ 


-والقائلين لإخوانھہ الأحزاب ١۸‏ 
هلم إلينا 
خجاءها باسنا ياتا 


o? Qa 


او هم قائلون 


و4 


٤فارعألا‎ 


٤۲لمنلا‎ 


)۲٣۲ءاسنلا‎ e 


٠ 


الكهف۷۷ 


٠٠۲ءاسنلا‎ 


2 


-إذا قفتم 
e‏ 


اللْيل 


-ويوم تقوم الساعة 


Ê 


۲٠لمزملا‎ 


٠١مورلا‎ 
١۲۷ءاسنلا‎ 


وان تقومُوا للیتامی 


بالقط 


-يوم قوم الناسٌ لرّب | المطففين“ 
العالمين 


-أنا ءاتيك به قبل أن 


النمل۳۹ 


e 


٠٠۷ةدئاملا‎ 


فاخران مان 


الزمر1۸ 


-وَمَا ما إلا لَه مَقَامٌ | الصافات٤٠٠‏ 


ي ٍ 


۲لبث ومکٹث إن کان کر علیکم | یونس۷۱ 
مقامي 

٣-جلال‏ وعظمة -وَلمَنْ خاف مام رنه | الرحمن١؛‏ 

٤-مکان‏ وما ما إلا له مَقامٌ | الصافات 
معلوم ۱٤4‏ 


2 


انا ءاتيك په قبل أن النمل۲۹ 


تقوم مِنْ مَقامِك 
كم ترکوا من جنات 
وععويون. وزروع 
وعقام کړیم | 
قام برجم 


يأل يشرب لا مقام 


۲٠١ إلدخان‎ 
۲١ 


الأ حزاب١٣٠‏ 
۳Y‏ قوم 


۴۳ | کبر 


| هذا ری هذا كبر 


»4 مو 0 ا 
- إن في صدورهم إلا 


کبر 


الذي تولى بره 
منهم له عذابٌ عَظيم 


ذلك الكتابُ لا رَبْبَ | البقرة۲ 


۳4 


س 
م 


٥۳ يي سرابيل غافر‎ AE 
الكتابٌ‎ 


. 


٣-اللوح‏ المحفوظ ووضع الكتابُ الزمر۹“ 


Yo 


1۲ 


) 
: ) 


-والّذينَ يښستغون 
الكتاب مما ملكت 
ا ا 
وا e E‏ م 2 
التَسَّاء إلا ما مَلَكّت 
أ ْمَانکم کتاب الله 
ولو نزلتا عليك 
تابا في قرْطاس 


-مصدر: مر وفرض 


واښتغوا ما كَتَب الله | البقرة۸۷ 
وليك كتبً في | المجادلة۲۷ 
قلوپوُ الإيان 


قل لر ا إلا ما | التوبةاه 
عب الله لا 


جدالتا 


ذلك فی اء : 
اف ي 


| كاف والستاء 


“قارب ول يفغعل 
(کود) ) 


| ۲مکر ودبر (کید) 


E‏ يث أعَجَب 
الكقارً ناته 

وعد الله المتافقين 
والمُنافقات والكمُارً 
نار جهنم 

وما أرْسلتاك إلا 


E 


أو بلقی اليه كنز أو 
تكون لَه جنة 


E 
-إنا أعطيناك الكوثرً‎ 


۷٦فسوب‎ 


J “e3 


0۸ 
-فإنما يسرناه بلسّانك ‏ الدخان 


لم نجعل له عيتيّن. 


الللد ۸ , ۹ 
ولسانا وشفتين 


O: 
مریم‎ 


-ليزلقونك بأبْصارهم 


لما سمعُوا الذ كر 


11 


١-مصدر.‏ متعم نحن جعلناها تذ کرة 
ومتاعا للمقوينْ 


-ابتغاء حلية او متاع 


۲-دات: ماينتفع به 
۳-دذات: ما بعطى 
زوجها 


-وصية لأزواجيم 
مَتاعًا إلى الحَوْلٍ 


ot 


او کالذي مر على 
ر 
o0‏ 


م بم “م و a‏ 
ر ي f.‏ 


١-حرف‏ لابتداء الغاية 


ا-فعل:أنعم 


ل 
الأسير بلا مقابل 


-أرُونى مَاذا خلقوا 
من الأرض 


ت 
o‏ 


-ونصرناء من القوم 


a? 


ويل للقاسية قلوبهُم 


من ذکر الله 


قد مَن الله على 


المومنين 


e 


اترتا عَليكم الْمَنْ 


e 


والسلوی 


۶” o f 


ما مَنا بعد وما 


فاد 


۲٣ النساء‎ 


الج۱۸ 


نو ح۲۵ 


۲٠٠٣ةرقبلا‎ 
٤هرطاف‎ 


A الأنبيا‎ 


۲٣رمزلا‎ 


١-عكر‏ الزبت المغلي 


٣-قیح‏ ودم وصدبد 


ا-وصف:منذر ومحذر 


TT‏ إذا ر 
-والنجم والشجر 


ان 


وما أرسلاك إلا 


مرا ونذيرًا 

ل الكبّر. 
-قولوا ا بالله وما 
E‏ 
و ٤‏ 


٤)هناخدلا‎ 


. ۹١ المائدة‎ 


۳Y 


الأعراف۸ه 


٠٠هءأرسإلا‎ 


٠٠ المدثر‎ 
۳٦ 


1۹ 


١-أعوان‏ وأتباع قال من أنصاري إلى 
الله 


Ê 


٣-أهل‏ المدينة ‏ -وَالسابقون الأوّلونَ 


والأنصار 


الصافات۸۸ 


0 
۲۹۹ 2 
الأعراف٤٤‏ 
۷۰ 
التوبة٣١٠‏ 
۲۷۱ ) 
الأ حقاف۲۹ 
حبذل قي نصرة الدين 
۷۲ : 
الأنفال٣٠‏ 
-ولا تفزموا عقدة | البقرة ۲۳٠۵‏ 
YY‏ : | 


£ 


ا 


-وابتلوا اليتامى حى | النساء” 
إذا بلغوا النكاح ) 


خوله ذت الا 


انوا الله ورسوله 
والنور الذي أنرلتا 


تاب ورجع إلى الله الأعراف١٠٠‏ 


ان پالیهودې البقرة؟1 


-وقالوا كونوا هُودًا | البقرةه٠١٠‏ 
و e‏ ٌه“ 
او نصاری تهتدوا 


إلى عاد أحَاهُم | الأعرافه٠‏ 


۷١ 


الأنقال۲ 


۲۸۱ 


وذ كث من اهل 
الكتاب ل 
من بعد : انك 


YAY‏ دد د 
ا 


IE‏ وي . ت 
-ولا درل ودا ولا 


ون وق المجرمين 
إلى جهنم وردا 


YAY 
وپس الوذ المَوْرُود‎ ) 


فإذا دوا فلیکونوا النساء۲٠٠‏ 
بن وڌایكم ‏ 
فشر تاها بإ حاق 
ومن وراء إسحاق 


8 هود۷۹ 


اسم آل آلات : : 
الوزن بنط ّرم الان 


الأنبياء۷٤‏ 
موازین 


١-فعل:صار‏ في الوسط 


-وصف: معتدل بین 


-وأبشروا بالْجئّة التي 


3 39 


ومن أوفی پعهده من 
الله 


وواد وما ولد 


رب آننی کن لي | 
و 


AI 


١-أعرض‏ وانصرف عن م توليتم من بعد 
الدين ذلك 


والذي تولى كبر 


ا 
۳۹۱ حمل 9f oe‏ 
منهم له عذابٌ تی 
۳ا حب واخذ ولا أنه i‏ أنه 
3 دو 
4۲ 
۲-صرف وحول البقرة١٤١‏ 
نه ل ن من روح 
الل إلا الققوم 
الكافرُونَ 
اا فلم بيس الذي | الرعدام 
اموا ان الوب ياء 
ا جموع الكف الشعرأء٣ ٣‏ 
44+ یدی وأطراف الأصابع 


٣-قدرة‏ وسلطان 


٠٠حتفلا‎ 


ام٠‏ جمع يمين E‏ بالله < هد جهد | الأنعام۹٠٠‏ 


للعهد والقسم أيمانهم 


١-مصدر:قوة‏ وقدرة 


۲-اسم ذات: ید ينی 


۳-ظرف: جانب أبن 


ت 
»® ” 


ااا 


9 
ا 


المَيْمنة 


Yo 


ملحق - أمثلة للمشترك اللفظى في القراءات القرانية 


E TE OEE 


ا وآثروا الأرش وَعَمَروها 


€ 
91 


٣-أٴبقی‏ آثارا 


ا فز الأنفال٠۷‏ 


٠۰۲ هود‎ 


وَالُمَاء ذات الحَبّك | الذاريات۷ 


۷٦1 


Fao‏ .ر 
ا 


2 .` و ےم و لے ےے 
+ و a‏ : 

: J e 4 ي‎ 

دحورا 


١-عبادة‏ الأوثان 


سو ء العذاب 


ويجعل الرجر على 
E E a‏ 
الْذِينَ لا يَعْقلونْ 


وليّخش الُذِين لو تركوا 
ف خلفهم ذربة 1 2 
الآن حَمف الله عَنكم | الأنفال““ 


عَم أن فيكم ضعفًا 
الآن حَقُف الله عَنكم | الأنفال““ 


El 


۲-عجزا 


نص الآية 
الآنَ < E E EE‏ الأنفال٦“‏ 
َعَم أن فيكم ضنفا 
التو 


والُذينْ تسّكوا بالكتاب | الأعراف١۷٠‏ 
وأقامُوا الصُلاة 
الکوال_ 


الفصل الثاني 


تحلیل ودراسه ‏ 
ماخل: ٠‏ 
اشتملت القائمة الأساسية على ۲۹۸ لفظاء لا ندعى أنها كل ما ورد 
في القرآن الكريم من كلمات تطابقت مبانيهاء واختلفت معانيهاء وإن كنا 
ندعي انها حوت ماذج متنوعة لهذه الكلمات» وأنها وجهت الجزء الأ كبر من 
اهتمامها إلى الكلمات التى تغيب فيها العلاقة بين المعانى أو فى على ابن 
اللغة العادي. وألقنا بها قائمة أخرى جمعت أمثلة للمشترك اللفظى في 
القراءات القرآنية اشتملت على ۱۷ مغالاً. ۰ 
وسنعالج كلمات المشترك تحت العناوين الفرعية الآ تية: 
ا-تعدد المعنى نتيجة تطبيقات الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي. 
٣-تعدد‏ المعنى نتيجة المجاز. 
٣-تعدد‏ المعنى مع غياب العلاقة الدلالية أو خفائها. 
٤-تعدد‏ المعنى نتيجة الاختلاف في معنى الصيغة. 
۵-تعدد المعنى نتيجة تطابق الشكل الكتابي في الرسم المصحفي. Ù‏ 
1-تعدد المعنى نتيجة الاختلاف في التعدي واللزوم. 
۷-تعدد المعنى تتيجة اختلاف النوع الكلامى. 
۸-تعدد المعنى نتيجة اختلاف المفرد. 
-تعدد المعنى نتيجة الاختلاف اللهجي. 


AY 

أولاً: تعدد المعنى نتيجة تطبيقات الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي: ‏ 

ا لان اغاق اعات ك وجا اا ان غل 
انج و او ف رفا من ال الال أو ال نای الى 
تدوران حوله. وعادة مايتدخل فيهما عنصرا السياق اللغوي أو سياق 
الموقف» وموضوع الكلام. ) | 

فكلمة "الإنسان" تكرر ورودها في القرآن الكربم ومعناها الأصلي ) 
معروف» ولكن السياق اللغوي تار وسياق الموقف تارة أخرى وجه أنظار 
المفسرين إلى دلالات فرعية أو جانبية وثيقة الصلة بمعناها الأصلى. فالذي 
خلق من صلصال كالفخار (الرحمن٤١)‏ هو آدم عليه السلام والذي خلق 
من نطفة (الإنسان۲) هو ولد آدم. وأسباب النزول أو موضوع الكلام هو 
الذي وجه المفسرين إلى أشخاص بأعيانهم في آيات معينةء فالإنسان هو أبو 
جهل في آية (العلق ٦‏ ۷)ء وعتبة بن أبي لهب في آية (عبس۷١)ء‏ وأمية بن 
خلف في آية (مريم۷١).‏ 


وكلمة "الباطل" تطلق في أصل معناها على تقيض الخقء ومالا 
ثبات له عند الفحص". وقد شمل ذلك معاني جزئية متعددة قصدها 
القرآن الكريم. فهي بمعنى التحريف والتزوبر في آية (البقرة۱۸۸)ء والكفر 
والضلال في آية (الأنفال۸). والعبث في آية (ص۲۷). 


والفعل "أثار" يدل دلالة أصلية على معنى البعث والإظهار”". وقد 
جاء في صحبة الأرض ليدل على قلبها وتحريكها للزراعة (الروم۹)ء وفي 
صحبة التراب ليدل على تهييجه (العاديات؟٤)»‏ وفي صحبة السحاب ليدل 
على دفعه ونشره (الروم۸٤).‏ 


(1)مفردات الأصفهاني ص `۰ - 
(۲)المقاييس: ٹور . 


AY 


ولفظ "الإحصار" يدل على معنى الحبس والمنع» ولكنه تحصص بسياق 
الآية مرة للحبس والمنع من المحج (البقرة١۱۹)ء‏ ومرة للحبس والمنع من الكسب 
بسبب الجهاد في سبيل الله (البقرة٣۲۷).‏ 
ولفظ "الفاحشة" يدل في أصل معناه على ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوالء أو كما قال ابن فارس: "الفاء والاء والشين: كلمة تدل على 
قبح في شيء وشناعة"". وقد تفرع عن هذا المعنى العام جملة معان قرآنية 
حددها السياق اللغوي» أو سياق الموقف. فهى تارة تعنى اللواط (النمل٤ه)» ‏ 
وتارة الزنى (النساء١٠)ء‏ وتارة مطلق الفعل القبیح (آل عمران٥۱۳).‏ 
وكثيرا ما يكتسب اللفظ القرآني معناه الخاص من خلال ارتباطه بلفظ معین 
خصص معناه فكلمة فكلمة "الأهل" معروفة ولكن تخصص معناها بمصاحبها 
اللفظي؛ ف(أهل البيّت) تعني نساء النبى (الأحزاب٣۳)ء‏ وأَهل الكتاب) 
تعني أصاب الك السماوية (المائدة١٠)»‏ وهل الذكر) تعني العلماء 
بالتوراة والإمجيل ا ومثل هذا يقال عن كلمة E‏ التي 


e‏ اللفظي؛ ف(أصحاب e‏ قوم من N‏ استوت حسناتهم 
وسيئاتهم (الأعراف١٤)ء‏ و(أصحاب الأيكة): قوم شعيب (الحجر۷۸)ء 
و(أصحَابُ الحجر): قوم صالح (المجر٠۸)ء‏ و(أصْحَاب السَبّْتٍ): اليهود 
(النساء۷٤)ء‏ و(أصحَاب الفيل): جيش أبرهة الأشرم (الفيلا)... وهكذ 


."۷٤ مفردات الأصفهاني ص‎ )١( 
. المقاييس: فحش‎ (۲) 
.۲۷١ص مفردات الأصفهاني‎ )۳( 


A٤ 


ثانيا: تعدد المعنى نتيجة المجاز: 
ویشمل دلك: 
۹¬ المجاز المجاز اللغوي (علاقة لمشابهة)ء مثل: 


أ-كلمة "الأب" التي تعني في أصل معناها الوالدء ثم a‏ اا 
بعلاقة ن - إلى معنى الجد والعم» أو معنى المعلم والمربي. ويها 
جميعًا فسر قوله تعالى: إا وجنا ءاباءنا عَلّى أمة) (الزخرف۲۲). 
ب-كلمة "قال" التي جاء أصل معتاها من الثقل المؤدى إلى صعوبة 

الحركة. ثنم اتسع معناها- بعلاقة المشابهة - ليدل على الشيوخ» 

والفقراءء والغرباءء والكسالى» والضعفاءء وأصحاب العيال". ويها 

جميعا فسر قوله تعالى: (انفروا خقافا وثقالا) (التوبةا٤).‏ 

ج-كلمة (آية) التي تعنى العلامة الظاهرة (البقرة۱۱۸)ء والمعجزة 

(الأعراف۳۲١).‏ والوحدة القرآنية المعينة (البقرة١٠٠)‏ وعلاقة المشابهة 

وأاضحة بين المعاني الغلا ثة. 

-٣‏ المجاز المجاز المرسل (علاقة غير المشابهة)» مغل: 

أ- اعتبار ما سیکون» کما في قوله تعالی: 0 الل با( 
الواقعةه) فأصل "الس" اليف من قولهم: بسست النطة والسويق 
بالماء: فتته به » وينتج عن التفتيت البسط كالرمل والتراب» وسهولة التسبير 
والتحريك. وكلها معان فسرت بها الكلمة. وكذلك قوله تعالى: (إني أراني 


۶ 0 


اعصر خر (بوسف٣۳)‏ اى عنبًا يۇول أمره ا اللمر. 


(1) مفردات الأصفهاني ص٠۸.‏ 
(۲) مفردات الأصفهاني ص٥٤‏ . 


Ao 


ب-الحالّية والمحلية» كما في قوله تعالى: (وليضرين بخمرهن على 
جيوپون) (التور) ققد فر اليب بطؤق القميص» كما فسر بالصدر. 
للوله في هذا الطوق أو ورا ءه. وکما في قوله تعالی: هَل یستطیع 
ربك أن يرل عَلَيْنَّا مَائدة من السّمًاء) (المائدة١١۱)ء‏ فقد فسرت 
المائدة بالخوان عليه طعام وشرابب ويالطعام ذاتنه بعلاقة الحالية 
والمحلية. 
ج-الكلية والجزئية. كما في كلمة "بنان" التي جاءت بمعنى الأصابع 
في آية (الأتفال۲٠)ء‏ ويمعنى أطراف الأصابع في آية أخرى (القيامة؛). 
وكما في كلمة "رقاب" التي جاءت جمعا ل"رقبة" بمعنى الأسير أو 
الرقيق (التوبة٠٠)ء‏ ويعنى العنق (حمد٤).‏ 
دالسببية والسببيةء كما في كلمة "شمس" التى جاءت معنى النجم 
العروف في قوله تعالى: فن اله أي الس من المَشرق) (البقرة 
٠‏ ۲۸)ء ويمعنى الرٌ الشديد في قوله تعالى: لا يرون فيها شمسا 
ولا رَمَهَريرًا) (الإنسان١١).‏ قال القرطبى: "أي لا يرون في الجنة شدة 
جر کر ال ا وا ا اف اة اكه امد 
الذي هو البرد المفرط. ‏ 
ه-الآلية کما في كلمة "أذن" التی جاءت بمعنى أداة السمع (المائدة ‏ 
٥‏ ) ويمعنى المستمع القابل لكل ما يقال في قوله تعالى: "ويقولون هو 
أذن" (التوبة١1)ء‏ فلما كانت الأذن آلة السمع أطلقت على المستمع 
نفسه. وكما في كلمة "يد" التي جاءت بمعناها القيقي في قوله 
تعالى: (ونرَعَ يده را . هي اء للناظرين) (الشعراء۳۴٠)»‏ وجعنى 


1۳۷/۹ )۱( 


A۸٦ 


القدرة والسلطان في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهء) (الفتح٠٠)ء‏ 
لأن اليد هى آلة القوة والقدرة والبطش والسلطان. ومثل هذا يقال 
ن كاه لار" التي جاءت بمعنى عضو التكلم (البلد ١)ء‏ 
ويمعنى اللغة (الدخان۸٥).‏ لأن اللسان آلة الكلام وأداته. 
۴- تخصيص المعنى» كقوله تعالى: (إذ عرض عليه العش الصافتات 
الجِيّاد) (ص١۴)»ء‏ فقد فسرت "الجياد"بأنها جمع "جوّاد" للجيد الرائع 
المنظر من كل شيء» ثم نخصص معناه ليراد به الفرس الذي خود بمدخر 
عدو . ومثله قوله تعالى: (فرجعتاك إلى أَمَكَ) ( طه٠٤)‏ حيث تخصصت 
كلمة "أم" لعنى والدة» مع أنها تعني "أصل الشيء" في الحقيقةء كما في 
قوله تعالی: هن ام الکتاب) (آل عمران۷). 


“٤‏ توسيع المعنى» ا على عضو الذكورة عند الرجلء كما 
سيأتي في رقم (۷). 
0- الكنايةه وهي إطلاق الشىء وإرادة لازمه ولامانع فيها من إرادة اللازہ 
والملزوم في في وقت واخ وقد اشتهر القرآن بكناياته الذي وبجخاصة عند 
التعبير عما لا يستحب التصريح به. فالفعل "أت " نی" جاء فی القرآن الکریم 
معنى المجيء بالذات أو او بالتدبير"» كما جاء كناية عن المباشرة 
الجنسية في قول تعالی: (فأتو هَن من حَيْث أمَركم ال (البقرة۲۲۲). 
"الإحصان يعني المفظ والصون كما في قوله تعالى: (وعلمتاه صنعة 
لوش لک لتحصتکہ من بأیکم) (الأنبياء٠۸)ء‏ ولكنه حين جاء مع الفرج 
في قوله تعالى: (والتي حصنت فَرْجَهًا) (الأنبياءا )۹‏ قصد به التكنية عن 
العفة والبعد عن الزنى. 


.٠١١ص مفردات الأصفهاني‎ )١( ٠ 


(۲) مفردات الأصفهاني ص۸. 


AY 


ولا يستخدم القرآن لفظ "القذف" بعناه الفقهي أي الرمي بالفاحشة 
وإنغا يستخدم لفظ "الرمي"- إلى جانب معناه الحقيقي- للتكنية عن القذف 
بالزنى في قوله تعالى: إن لين يُرمُون الْمُحْصنًات الغافلات المُؤمنات 
لعنوا) (النور٣۲).‏ 

وكلمة "بهتان" استخدمها القرآن بمعنى الكذب المفرط في قوله 
تعالى: (وقولهم على مَريّم بهتانا عَظيمًا) (النساء١١٠٠).‏ قال الأصفهاني: 
البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته"» كما استخدمها بمعنى الظلم في 
قوله تعالی: (أتأخذونة ا وإثمً مبِيًا) (النساء۲۰). ولکنه استخدمها 
استخداما کنائیًا بمعنی الزنی في قوله تعالی: (ولا یأتین پبهتان يفترينه بين 


أيديهن وأرجلهن) (الممتحنة١۱)ء‏ قال الراغب اا تعليقا على الآ ية: 
"كناية عن الزنى O‏ 


"وا ملام ة" في قوله تعالی: أو لامستم اا (المائدة٦)‏ فسرت 

بس البشرة وهو المعنى الحقيقي» وبالمباشرة الجنسية وهو المعنى الكنائي. 
"والسر" في قوله تعالی: (ولّکن لا تواعدوهْنٌ سرا) (البقرة٥٣۲)‏ 

كني به عن الجماع لان يكون بين الآ دميين في السر عادة. 

'والفرج" ٤‏ قوله تعالی: «والتي ا فرجها) (الأنبياء١4)»‏ 
جو كناية عن فرج القميص» اي : يعلق بثوبها رببة» فهي طاهرة الثوب ٤(‏ 
1- وقد تتعدد العلاقات في الكلمة الواحدة حسب المعنى المراد منهاء كما في 
كلمة "حرث" التي جاءت بمعنى الأرض المهيأة للزراعة في قوله تعالى: (تثيُ 


.٦۳ السابق‎ )١( 
السابق والصفحة.‎ )۲( 
.۳۰۳/۲ البرهان‎ )۳( 
. .۴٠١/۲ السابق‎ )٤( 


A۸ 


الأرْض ولا تسقى الُرّث) (البقرة١۷)»‏ وفعل هنا بمعنى مفعول» وجاءت بمعنى 
الزرع ا اة وا اة ى ورلة هال (رالخل الموهة 
والأَنعَام وَالحَرْث) (آل عمران٤ا)‏ ومعنى الأجر والجزاء باعتبار ما سيكون 
في قوله تعالی: ۶ مَنْ کان بريد حرُث الآخرة نرد له في حرثه) (الشوری۲۰). 
ا الحرث من معنى الأرض لكان زرع الولد (الرحم) في قوله تعالى: 
(نساوکم حَرْث لَکد) (البقرة٣۲۲).‏ 

۷- وقد يتم الانتقال في اللفظ من المجاز إلى ماز آخرء وهو ما سماه 
الزخشري في معجمه أساس البلاغة بمجاز المجاز. ومن ذلك كلمة "فروح" 
التي جاءت بمعناها المقيقي وهو جمع فرح للشق في البناء أو بين الشيعين" 
كما في قوله تعالى: كيف بنَيْنَاها وَرَنّاًا وَمَا لها من فروج) (ق١)‏ 
ومعنى عضو الأنوثة عند المرأة بعلا قة المشابهة ثم _ُعنى عضو الذ كورة عند 
الرجل كذلك بعد توسيع المعنى ليشمل العورة الغليظة سواء كانت للمرأًة أو 
الرجل. وقد تغل هذا في قوله تعالى: (والحَافظينَ فرُوجَهم وَالحَافظًات) 
(الأحزابه۴)ء فاللفظ بالنسبة للمرأة استعارة وبالنسبة للرجل من باب 
تعميم المعنى أو توسيعه. 

۸- ومن المجاز نوع سماه ابن السيد البطليوسي" م جاز المراتب"» ومنه قوله 
تعالى: (يابني ءادَم قد أنزلتا عَلَيْكمْ لبَاسًا) (الأعراف١۲)‏ مع قوله تعالى: 
[وَلبّاسهم فيها حَرير) (فاطر٣۴)ء‏ فالمعنى الثاني على القيقة أما الأول 
فعلى مجاز المراتبب» فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس» بل الماء المنبت 
للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس". 


."۷١ص مفردات الأصفهاني‎ )١( 
.۲۹۹/۲ البرهان‎ )۲( 


A۸۹ 


ثالتًَا : تعدل العنى م غیاب العلاقة الدلالية أو خفانها: 


نعني بغياب العلاقة أو خفائها عدم تفطن المتكلم العادي إلى 
وجودهاء ولا نعني به غیابها كلية؛ لأن هناك من اللغوبين من ولع بربط 
دلالات الكلمات بعضها مع بعض يعنى عام أو معان عامة مجمعهاء مثلما 
فعل ابن فارس في معجمه "المقاييس". كما أن منهم من فتش عن الأصول 
التاربخية للكلمات» ورجع بالتأصيل اللغوي إلى عصور سحيقة ريما كانت 
هذه العلاقة الغائبة أو الفية ظاهرة فيها وقتغذء كما فعل ابن دربد في كتابه 
"الاشتقاق". فمثل هذا النوع من التعسف. أو اللجوء إلى التأويل لالتماس 
العلاقات البعيدة أو المفية مما لا يعتد به المحدثون؛ لأنه لا يدخل في وعى 
القت القادى ولا تعن رااان ار الو 

وعادة ما يتحقق فا النوع من الاشتراك نتيجة سبب لفظيءأو تغیر في 
شكل الكلمة بجعلها تتطابق مع كلمة أخرى كانت موجودة بالفعل. وقد 
ا بهذا النوع كل اللغويين من قدامى وخحدثين» بل منهم من قصر 

شتراك اللفظي عليه مثل إبراهيم أنيس الذي يقول:"إن المشترك چ 
ب إا کون حین لا نلمح أي صلة بين المعنيين "(“. 

ومعظم كلمات هذا النوع لا يكن الوصول إلى أسباب وجوده في 
اللغة بدقة وثقةء ولكن توجد احتمالات متعددة قد يصدق أحدها أو 2 
من هذه الأسباب المحتملة: 


-حدوٹث التعدد منذ الوضع الأول. وقد سبق لنا نقل تعربف الكفوى 


اللمشترك اللفظي ي أو أ كثر a‏ فلکل 
مدلول عنده وضه(". 


.٠۷۸ص علم الدلالة‎ )١( 
التوطئة.‎ )۲( 


۹٩ ۰ 


٣-الاقتراض‏ من لغة أجنبيةء ومثال ذلك كلمة "صلوات" في قوله تعالى: 
(أولمك عَليْهم صلَوّات من رهم وَرَحمة) (البقرة۱۵۷)ء وقوله تعالی:(لهدمت 
صَوامع ويي وصلّوات ومَسَاجد) (الح٠٠٤)ء‏ فالأولى كلمة عربية وهي جمع 
صلاة للعبادة المعروفة أو للدعاء والرحمة أما الثانية فمعرية عن السريانية أو 
العبرية» وهي بمعنى المعبد» أو بيت الصلاة". ويؤكد اقتراض هذه الكلمة 
علد القراءات فيها بالتاء والثاء والياء مح اختلاف وجه الضرط فیا( 


ومشل هذا يقال عن كلمة "بعل" التى وردت في القرآن بمعنى الزوج 
في قوله تعالى: (وهذا بعلي خا( (هود۷۲)ء واسم صنم كان لقوم إلياس 
في قوله تعالى: (أتدعون بعلا وتذرُون أَحسَْ الخالقين) (الصافاته٠٠)‏ 
فالكلمة الأولى عربيةء والثانية مأخوذة عن العبرانية". 

ويمكن أن يحمل على هذا كلمة "أسفار" التي وردت في القرآن الكريم 
جمعا لكلمة "سّفر" كما في قوله تعالى: (باعد بين أسفارنا) (سبأً۱۹)ء 
ولكلمة "سفر" في قوله تعالى: (كمقل الْحِمَارٍ يحمل أَسْمَارا) (اجمعةه)» 
والأولى عربية حض أما الثانية فمعربة» قال السيوطي: "الأسفار هي الكتب 
بالسريانية» وقيل هى نبطية". وذكر الأب رفائيل اليسوعى أن الكلمة آراميةت 
وتعني الكتاب الکیں أو الجزء الكامل من التوراة. 
ويكثر وقوع هذا النوع من الاشتراك في اللغة نتيجة عوامل ثلاثة هي: 
١-القلب‏ المكاني 


لادبإلا-٣‎ 


(1) المعرب للجواليقي ص۹٤٤.‏ 

(۲) معجم القراءات القرآنية ٠٠٠/۳‏ والمعجم الموسوعي- قسم القراءات. 
(۳) سر الليال في القلب والإبدال ص1۸. 

.٠١۷ ء١۳۹٣ اللفظ المعرب في القرآن الکریم ص‌‎ )٤( 


۹۱ 


O a‏ ولکن یکن أن 
ثل للإبدال بما يأتي: | 
أ-كلمة "قائل" فى قوله تعالى: (فُجَاءا باسنا بياتا أو هم قائلون) 
(الأعراف٤)‏ وقوله تعالى: (والقائلين لإخوانهه م م إليتا) (الأ حزاب 
۸) فمعناها مختلف في الآ يتين لأن أصل الأولى: "قاول". والثانية 
"قايل" وحين أبدلت كل من الواو والياء همزة تطابق اللفظان مكونين ٠‏ 
مشتركا لفظيًا. 


ب-كلمة "سائل" في قوله ا «وفي أمُوالهم حَق للسائِل 
T‏ (الذاربات۱۹) مع قوله تعالى: (سال ل بعَذاب 
واقع) (المعارجا) على قراءة من قرأ الفعل "سال" بدون همزة 
"السائل" الأولى من الفعل "سأل" بمعنى دعا والتمس» والثانية من 
الفعل "سال" بمعنى تدفق وجرى" وحين أبدلت الألف في اسم 
الفاعل اغ ثم همزة تطابق اللفظان. 
اما اختلاف الأصل الاشتقاقى أو 'تعدد جدور الكلمة فمن ن ٤‏ 
القرآن الكريم: 
أ-كلمة "أسرى" التي جاعت في القرآن جمما لكلمة "أ سير ي قول 
e O‏ فعلا بمعنى سار ليلا فی تعالی: سحاد 
الذي أسْرَى بعَّبّده لَيّلا) (الإسراءا). فالكلمة الأولى من الجذر 
او والثانية من الجذر سی 


(۱ ) المعجم الموسوعي ص٥ .۹٤‏ 


۹۲ 


ب-كلمة 'زال" التي جاءت ماضيا للفعل "يزول" بمعنى "فارق 
مکانه" في قوله تعالی: ون رالا ِن أَمَسَكهُمَا من أَحدٍ من بغده) 
(فاطرا٤)ء‏ وماضيا للفعل "يزال" بمعنى "استمر" في قوله تعالى: 
فما رَالت تلك دواف) (الأنبياء١٠).‏ فالكلمة الأولى من الجذر 
"زول" والثانية من الجذر "زيل". 


ا 0 و 
ف و e‏ (كذلك كدنا ليوسف) (يوسف١۷)‏ وماضيا للفعل 
'یکاد" بمعنی قارب ولم یفعل في قوله تعالی: (لقد کدت ترکن لوہ 
شيا قليلا) (الإسراء .)۷١‏ فالكلمة اا ما کر 
والفانية من ادر "كود" . 


د-كلمة " O‏ 
الاشتقاقيء واختلاف النوع الكلامي. فالكلمة في أحد معنييها من 
الجذر "يسر" كما في قوله تعالى: (ذلك حشر علينّا سير (ق٤٤)ء‏ 
أي سهل لين وفي المعنى الآخر من الجذر "سير"» كما في قوله تعالى: 
«أفلم سيوا في الأرّْض فيَنظروا) (يوسف ۹١۱)ء‏ أي يمشوا 
ويتحركوا. أما اختلاف النوع الكلامي فلأنها في أحد معنییها اسم 

وفي الآخر فعل» وسيأتي مزيد بيان لذلك. 


و وعد" الذي جاء من الماضي "أوعد" في قوله e‏ هذه 

جهنم التي کنتہ تو دون) (یس۳٦)ء‏ ومن الماضي ' اوعد" في قوله 
تال (وأبشروا بالجنة ة التي کنتہ توعَدُونَ) (فصلت۴۰)» وهي تحمل 
في الأول معنى التهديد والوعيد» وفي الثاني معنى الوعد والتعهد 
باځیر. 


۹۲۳ 


رابعا تعدد المعنى نتيجة الاختلاف في معنى الصيغة: 


قد ينشأً تعدد ا 

تطابق المعنى اللغوي. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: 

ا-الفعل"استخف" الذي جاء على بناء غا ی اا فا 
والتحريض عليه كقوله تعالى:( ولا يستخفنك الُذينَ لا وقنون)(الروم. 0( 
أو يدل على معنى الوجود على ۳% کقوله تعالی: (وَجَعَل کم من جود 
لأنعَام بيوتا تستخفونها) (النحل٠۸)‏ 

-الفعل "أظهر" الذي دلت فيه الهمزة على التعدية تار وعلى الدخول في 
الوقت تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: (أرْسَل رَسْولَهُ بالْهدّى ودين الحَق 
لِيظْهرَه عَلّى الدّين كل) (التوبة٣۳)ء‏ ومن الثاني قوله تعالى: (وعشيا وحين 
تظهرون) (الرو٥۱۸)‏ أي وحين تدخلون ف وقت الظهبرة. ) 

۳-الفعل "'کڈب" الذي دلت صيغته على تعدية الفعل إلى آخر في آيةء كما 
في قوله تعالى: (إن كل إلا كدب الرْسْلٍ) (ص٤٠)‏ أي نسبهم إلى الكذب. 
ودلت في آية ثانية على حدوث الفعل من الفاعل» كما في قوله تعالى: (فقد 
E E E E‏ شتهزئون) (الشعراء٦)ء‏ أي أنكروا 
وأعرضوا . كما دلت ني آية ثالثة على معنى السببيةء كما في قوله تعالى: 
فما بكذبك بعد بالدین) (التين۷)ء أي فما يسبب تكذيبك؟. 


٤-الفعل‏ "يظاهر" الذي دلت صيغته غلنی' معنی المفاعلة والمبادلة فې قوله 
تعالی: (ولم بظًاهروا a‏ أحَدًا) (التوبة؛)ء وعلی معنى حدوث الفعل 

من الفاعل في قوله تعالى: (الُذين يظَاهرون منکم من نسَائوم) ا 
أي حرمون نساءهم ا ويجعلونهن اا کظهور e‏ 


1٤ 


٥-كلمة‏ "مسر" المأ خوذة من الفعل "سحر"» والواردة في قوله تعالى:(قالوا 
نما انت من المسحرينَ) (الشعراء١۱۸)‏ فقد فسر اللفظ على أن "فعل" فيه 
معنى فعّل» أي من المسحورين» كما فسر بأنه للتعدية مع إيقاع الاشتقاق من 
الاسم الجامد 'سحر" بمعنى طرف اللقوم والرئة وهذا كناية عن بشريته, 
وأكله الطعام والشراب. 


خامسا: تعدد المعنى نتيجة الشكل الكتابي في الرسم املصحفي : 

هناك مجموعة من الكلمات والتراكيب القرآنية أدت كتابتها المصحفية 
بطريقة معينة إلى أن تتطابق مع كلمات كانت موجودة بالفعل مكونة معها 
مشتركا لفظيا. من ذلك: 


أ-كلمة "إلا" في قوله تعالى: شرو مه إلا قلیلا منھہ) (البقرة 
۹) حیث وقعت حرف استثناءء مع قوله تعالی: 97 5 ا فق 
ا الله (التوبة٠٤)ء‏ حيث طابقت "إلا" الثانية - المكونة من إن 
الشرطية ولا النافية- طابقت ف e‏ الملصحفي إلى جانب نطقها 
"إلا" الأ ولى مكونة معها مشترکا لفظيًا . 
هة "ما" التي وردت حرف شرط وتفصیل في قوله تعالى: فام 
اليتيم فلا تقهز . . وأمًا السّائل فلا تنهر) (الضحى )٠١‏ ووقعت 
مركبة من ' العاطفة و"ما' ' الاستفهامية في قول تعالی: (أکذبتہ 
باياتي ولم خط بها علمًا اماد کنتہ تعْمَلون ( ا 
وقد أدت كتابتها في المصحف بهذا ا إلى مطابقتها الكتابية 
e‏ مكونة معها مشتركا لفظيًا. ٠‏ 

ج-كلمة "إ تا" التي وردت حرف عطف وتخبير في قوله تعال اذا 


£o 7F © م‎ 2 


لقرنين إما أن ll‏ وَإمُا ُن تتخذ فيهم حستًا) (الکھف٦۸)‏ 


۹٥ 


ووقعت مركبة من "إن" الشرطية و"ما" الزائدة في قوله تعالى: (فإما 
تَرَينٌ من البَشَر أحدا فقولي) (مريم٠۲).‏ وقد أدت كتابتها في 
الصف ا الشكل إلى مطابقتها الكتابية والصوتية لا للكلمة الأول 
مكونة معها مشتركا لفظيًا. 


د-كلمة یی" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: و 
عن بيتة) (الأتفال١٤)ء‏ واسما لنبي في قوله تعالى: إا نشك 
بغلام اسْمَهُ يَحْيّى) (مريم۷). وبقتضى القواعد الإملائية ترسم الألف 
ياء ف یی الا وألفا ٤‏ یی" الفعلية للتفرقة بینهما "۰ 
ولكن الرسم اللصحفي سوى بينهما و شکلا ونطقا مکونا 
مشت رکا لفظنًا. 


سادسا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف ف التعدي واللزوم: 
أكثر مايتمثل ذلك في استخدام بعض الأفعال في القرآن الكريم لازمة 
ومتعديةء مما يخلق بين الفعلين اختلافا في معناهما النحوي وإن ظلا متفقين 
في أصل معناهما اللغوي. ومن أمثلة ذلك . 
أ-استخدام الفعل "رج" لازمًا في قوله تعالى: (ولينذروا قوْمَهم إذا 
رَجَعُوا إِليهم) (التوبة٣٠١٠)ء‏ ومتعديا في قوله تعالى: (فإِن رَجَعَك الله 
إلى طائفة منهم) (التوبة٣۸۳).‏ ويبدو الفرق الدلالي واضحا بين 
الفعلين حين نفسر الأول بالفعل "عاد" والثاني ار PS‏ 
ا 
ب-استخدام الفعل "زاد" لازمًا في قوله تعالى: (وأرْسَلنَاه إلى مائة 
الف أو يزيدون) (الصافات۷٤۱)ء‏ ومتعديا في قوله تعالى: (ويزيدهہ 


(1) الإملاء والترقيم لعبد العليم إبراهيم ص١۷.‏ 


۹٦1 


خشوعًا) (الإسراء۹٠).‏ وضع الف الدلالي ا و ا 
0 والثاني بالفعل "أحدث زيادة". 
ج-استخدام الفعل "أصلح" لازما في قوله تعالى: ق اتقى وأصلح 
وف علوم (الأعراف ١۴)ء‏ ومتعديا في قوله تعالى: (ووهبتا 
له يحيى وأصلحتا له رَوْجَه) ا ڳعنى: اطا ) 
والثاني بمعنی: ازال الفساد. ) 
د-استخدام "ولی" لازما في قوله تعالى: (وإذا تتلّی عليه 
اتتا ا وی م مستکیرا) (لقمان۷)» ومتعديا في قوله تعالی: م ولاهم 
ا انوا عَلَبْهّا) (البقرة۲٤).‏ فالأول معن انصرف 
٤‏ والثاني بمعنى:صرف وحول. 
ه-ومثل هذا يقال عن الفعل "صد" الذي جاء لازما في قوله تعالی: 
(فمتهُم مَنْ ءامَنَ به وَمنْهُم مَنْ صد عن (النساءهه)ء ومتعديا في 
قوله تعالی: (وَصدهَا ما كانت تَعبْد م دون الله) (التمل١٤).‏ 
وقد يأتي الاختلاف بين الفعلين من اختلاف حرف الجر المصاحب 
لکل منهما. مثال ذلك الفعل "رغب الذي یکون بمعنی زهد وابتعد إذا کان 
ا الا له هو عن" ويعنى أراد وأحب إذا کان الحرف هو 
"ي" . وقد وردت في القرآن الكریم التعدية ب"عن" كقوله تعالى: (ومن 
Er‏ عن ملة ة إبراهيم إلا من سفه ه تفس( (البقرة٠١٠)ء‏ أما التعدية ' 


NH‏ ف" ۰ه 
نے 


ققد لمظها المفسرون في قوله e‏ (وترعبُون أن تنْكُوهُنُ) (النساء ‏ 


| 


۹۷ 


سابعًا: تعدد المعنى نتيجة اختلاف النوع الكلامي: 
إذا كان اختلاف النوع الكلامي بين كلمتي المشترك اللفظي يخفف من 

الغموض الناتج عن تطابق المعنى فإنه لا يخرج اللفظين من دائرة الاشتراك. 

وتتعدد أنواع هذا الاختلاف في اللغة العربية لتشمل حالات كثيرة 


۱ فعل» مع 


اسم ز ل که ر الى جات فا ن راا 
(وذكرّ کثيا) (الأحزاب۲) واسم ذات في قوله تعالى: إا 
خلَقتاكم مِنْ ذكر وأنثى) (الجرات۴٠).‏ ومثل كلمة "عرض" التي 
جاءت فعلا في قوله تعالى: (وَعَرّضنا جهنم يومَذ) (الكهف١٠٠)ء‏ 
واسم ذات في قوله تعالی: (تريدون عرض الا( (الأنفغال1۷). 
ومثل كلمة "ملك" التي جاءت فعلا في قوله تعالی وما ملكت 
يمينك) (الأحزاب١٥)ء‏ واسم ذات في قوله تعالى: ولا قول کہ 
ملك( ا ومثل كلمة "من" التي جاءت فعلا في قوله تعالی: 
قر مَنُ الله على المُؤّمنين) (آل عمران ١١٠)ء‏ واسم ذات في قوله 
تعالى: (وأنرلتا عَلَيْكمْ المَنُ وَالسَلوّى) (البقرة۷٥)‏ وغير ذلك. ‏ 

ب -مصدرء مشل كلمة "دخل" التى جاءت فعلا في قوله تعالى: ٠‏ 
كلما دخل علَيهَا رَكريًا الْمحْرّاب) (آل عمران۳۷)» ومصدرا في قوله 
تعالى: (ولا تتخذوا أَيْمَّانكم دخلا بيْتكة) (النحل٤۹).‏ والدخل: 
المكر والغدر والخديعة. ومثل كلمة "رد" التى جاءت فعلا في قوله 
تعالى: (وَرَّد الله الّذينْ كفروا بغيظه) (الأحزاب٠۲)ء‏ ومصدرا فى 
قوله تعالى: فلا يستطيعُون رَدُهَّا) (الأنبياء .)٤١‏ ومغل كلمة "صد" 


۹۸ 


التي جاءت فعلا في قوله تعالى: ( وصدَها ما كانت تيد مر دون 
اللّه) (النمل٣٠٤)ء‏ ومصدرا في قوله تعالى: صد عن سيل الله كر 
به) (البقرة۲۱۷) ومشثل كلمة "نظر" التي جاءت فعلا في قوله تعالی: 
(فَتَظر نظرة ذ في النجوم) (الصافات ۸۸)ء ومصدرا في قوله تعالی: 
ترون ليك نر ِي عليه ِن الوح (عمد١٠).‏ ومثل كلمة 

حسد ' التي جاءت فعلا في قوله تعالی: (ومِن شر حاسد اذا حسَدَ) 
(الفلقه)» ومصدرا في قوله تعالى: (حسدا من عند أتفسه) (البقرة 
.٩‏ ومثل كلمة "سکن" التي جاءت فعلا في قوله تعالی: وله م 
کک ت اللَيْل والنهار) (الأنعام۱۳)ء ومصدرا في قوله تعالى: (إنً 
صلا تك سک لھ( او )ء وغير ذلك. 


جاسم تفضيلء مثل كلمة "أكبر" التي جاءت فعلا في قوله 
تعالی: (فلما رأینه أکبره) (یوسف۴۱)» واسم تفضیل في قوله تعالی: 
(والفتة 6 من القتل) (البقرة۲۱۷). ومثل كلمة "أبقى" التي 
جاءت فعلا في قوله تعالى: (وثمُود فما آبقی) (النجم ۱)» واسم 
تفضيیل في قوله (ولعذاب الآ خرة شد وأبقی) (طه۱۲۷). 
ومثل كلمة "أحصى" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: 
کل شيءَ 0 (الجن۲۸)ء واسم تفضیل في قوله تعالی: أي الحز 
أحصّى) ( ومثل كلمة "أ عمى" التي جاءت ف 
قوله تعالی: فاي صمهم وَأعمّى سار (ع (عمد٣۲)»‏ واسم تفضيل في 
قوله تعالی: ر في الآخرة أعى واضل ا 2 (v۲‏ 
وغير ذلك. ) 


5 2 مشببةء مثل كلمة "حک" التى جاءت فعلا فې قوله تعالی: 
إن الله قر حکم بين العبّاد» (غافر۸٤)»‏ وصفة مشبهة في قوله تعالی: 


۹۹ 


(فابعتوا حَكَمًا من أهله وَحَكَمًا من أَهْلهًا) (النساءه٣).‏ ومثل كلمة 
"حي". التي جاءت فعلا في قوله تعالى: (وبحيا مَنْ حي عَنْ ية 
(الأتفال١٤)ء‏ وصفة مشبهة في قوله تعالى: (يخرح الح من المَيْت) 
(الروء۱۹). ومثل كلمة j"‏ فرح" التي جاءت فعلا في قوله تعالی: فرح 
HE‏ بمقعدِمِم د رَسول اللّه) (التوية١۸)»‏ وصفة مشبهة في 
قوله تعالى: إل مرح فو (هود٠٠).‏ ومثل كلمة "ول" التي 
جاءت فعلا في قوله تعالی: (وَجلّت قلو 5 بھ) (الأتفال۲)ء وصفة مشبهة 
٤‏ تعالی: (وقلوبهم وجل (المؤمنون٠٠).ء‏ وغير ذلك. ٠‏ 


و علم ء مثل كلمة "عاد" التي جاءت فعلا في قوله E‏ ومن 
عاد فينتقم الله مِنه) (المائدةه4)ء وعلما في قوله تعالى: «وإلى عاد 
أخاهُم هودًا) (الأعرافه٠).‏ ومشل کلمة "بحیی" التي جاءت فعلا في 
قوله تعالی: (وَيّحيّى م حي ع ب( (الأتفال۲٤).‏ وعلما في قوله 
تعالى: إنا شر بغلام اسمه يحیی) (مریم۷)» وغير ذلك. 


وض الفعل »ةا كلمة "صعق" التي جاءت فعلا في قوله 
تعالی: (ونفخ في الصور فصعق من في الستوات) (الزمر۸٦)ء‏ ووصفا 
دالا على المفعول في قوله تعالى: وخر موسى صعقا) (الأعراف١٤٠)ء‏ 
أي مغشيا عليه. ومثل كلمة "ولد" التي جاءت فعلاً في قوله تعالى: 
(وَوالد وَمَا ولد (البلد٣)ء‏ ووصفا دالا على المفعول في قوله تعالى: 
زرب ئی ا ِي ولد (آ ل عمران۷٤)»‏ أي مولود» وغير ذلك. 


۲ فعل ماض» مع 


أ-فعال مضارعء مثل كلمة "تزكى" التي جاءت فعلا ماضيا في قول 
تعالی: قد افلح مَنْ ترگی) (الأعلی٤۱)»‏ ومضارغا ني قوله تعالی: 


a 


قل هَل لَك إلى أن تركى) (التازعات۱۸)؛ إذ أصلها "تتزكى". 
ومثل كلمة "سك" التي جاءت في القراءات القرآنية فعلا ماضيا في 

الآية: (والذرين تمَسکوا بالکتاب) (الأعراف٠۱۷)ء‏ ومضارعا في الآ ية: 
(ولا تمسّکوا په بعصم الكوافر) (الممتحنة٠٠)؛‏ فأصلها: ولا تتمسكوا. 


ب-فعل أمرء مثل كلمة "رد" التي جات نة تفا ف 
تعالی: (ولو روا ادوا لم توا ع (الأنعام۲۸)ء وأمرا في قوله 
تعالى: إن تارتم في شىء فردوهُ إلى الله وَالرّسُول) (النساء۹٥).‏ 
ومشل كلمة "غإ“" التي جاءت فعلا ماضیا في قوله تعالی: غت 
دوم ولعنوا ہما قالوا) (المائدة٤1)»‏ وأمرا في قوله 2 ل(خذوءُ 
فغلو) (اللاقة٠٠).‏ وغير ذلك. ) 


کے ا و و sS‏ 
تعالى: (ءامنوا بالله وَرَسوله) (النساء۳٠)ء‏ ووصفا دالا على الفاعل في 
۹ تعالى: (يَلْجتون مِن الْجِبال بوتا ءامنين) (المجر۸۲). ومثل كلمة 

بق" التي جاءت فعل أمر في قوله تعالى: (سابقوا ل مغفرة من (i‏ 
اا ووصفا دالا على الفاعل في قوله تعالى: (ولا اليل سابق 
النُهار) (يس٠٤).‏ ومشل كلمة "صابر" التي جاءت فعل أمر في قوله 
تعالى: (اصبروا وَصابروا ورابطوا).(آل عمران۰٠۲)ء‏ ووصفا دالا على 
الفاعل في قوله تعالى: (إنا وجدناه صَابرًا) (ص٤٤).‏ ومثل كلمة "صاحب 


التي جاءت فعل أمر في قوله تعالى: (وَصَاحبَهُمًا في الدنيا مَعْرُوفا) (لقمان 


٥‏ ووصفا دالا على الفاعل في قوله تعالی: (إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
(التوبة٠٤).‏ وغل كلمة "كاتب" التى جاءت فعل أمر فې قوله تعالی: 


1٠١ 


(فكاتبوهم إن عَلمْتم فيم ۾ خيرا) (النور٣۴)ء‏ ووصفا دالا على الفاعل في 
قوله u‏ ليكب ینک کاب بالعذل) (البقرة۲۸۲)ء e‏ 


e cml سمصدر»‎ 


أاسم تفضيل» e‏ كلمة ل التي جاءت مصدرا في قوله 

الى (وتبلوکم بالشر والخيْمٍ فتة) (الأنبياء٠۴)ء‏ واسم تفضيل في 

فول تال :3 قل اتیک رهن :لک( ا ومثل كلمة 

خير" التي جاءت مصدرا في قوله تعالی: ا ارا من خم بعلمه 

ل( (البقرة۱۹۷)ء واسم تفضيل في قوله تعالی: 8 چ غت 
با اریک) (البقرة٤٥)ء‏ وغير ذلك. 


ب-صفة مشبمة» مثل كلمة "كبر" الت جاءت مصدرا بمعنى العظمة 
والتکبر في قوله تعالى: إن في صدورهم إل كبر( (غافر٦5)»‏ وصفة 
مشبهة بعنى معظم الشيء في قوله تعالى: (والذي تول ِبر منم له 
عذابٌ عظيم) (النورا). ومثل كلمة "نذير" التي جاءت مصدرًا بجمعنى 
الإنذار في قوله تعالى: (إنَها لإحدى الكبر. نذيرًا للبّشر) (المدثر ۴١‏ 
(۳٦‏ وصفة مشبهة بمعنى المنذر المحذر في قوله تعالی: وما 1 ناك 
إلا مرا ونذِيرا) (الإسراء١٠٠)ء‏ وغير ذلك. ٠‏ 


جاسم زات» مشل كلمة "من" التي جاءت مصدرًا في قوله تعالى: 
(فإمًا مَنا بعد وما فداء) (محمد٤)ء‏ واسم ذات في قوله تعالى: 
(وأنرلنا عَلَيْكم الْمَنُ وَالسَلْوّى) (البقرة۷٥).‏ ومثل كلمة "بين" التي 
جاءت بمعنى القوة والقدرة في قوله تعالى: للأ خذنا منه نه بالیمین) 
(الاقةه٤)ء‏ واسم ذات بمنى اليد اليمنى في قوله تعالى: وما تلك 
بيمينك ياموسى) (طه۱۷)» ومثل كلمة "عصف" عصف" التي جاءت مصدرا 
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بمعنى شدة هبوب الريح في قوله تعالى: (فالعاصقات عَصفا) (المرسلات 
1)» واسم ذات بمعنى الب في قوله تعالى: (فجعلهم كعْصف مأکول) 
(الفيله)» وغيبر ذلك. 


راسم علمء مثل كلمة "قرآ N TT‏ ف 
قوله تعالى: (فإٍذا قرأناء ا قرعا( (القيامة۱۸)» وعلما على كلام 
الله المنزل على محمد في قوله تعالى: (ص والقرءان ذي الذكر) (ص۱)ء 
وغير ذلك. 


اسم راعلى النفغول» مثل كلة "اکل" التي جاءت مصدرا 
معنى "الط" اف قوله تعالى: (والئخل وار مُختلفا (SÎ‏ (الأنعام 
0 واسما دالا على الفعول في قوله تعالی: أ كلها دائہ وظلهًا) 
(الرعده۴). ومثل كلمة "بخ بخس" التي جاءت مصدرا بمعنى "التقص" 
ي قوله تعالی: فلا بخاف بخسًا ولا رَهقا) (الجن۳١).‏ واسما دالا 
على المفعول بمعنى "مبخوس" في قوله تعالى: (وشروه بِثمَنٍ نخس 
دراهم معدودة) (یوسف۲۰)» وغير ذلك. 
و-ظرف » ظرف > مغل كلمة "قبل" التي ات فف ا ن "الطاقة 
والقدرة" في قوله تعالى: (فلتاتيَنْهُم بِجُنُودٍ لا قبل لهم بها) (النمل 
۷ وظرفا بمعنی "تجاه" في قوله تعالی: (أن تولوا دجوعکم 3 قبل 
المَشرقٍ والمغرب) (البقرة۱۷۷)ء وغير ذلك. 


مثل کل ئ" الي زردت نمدا قرا تعالی: وَل 
ا مَا بصاحبهم من جنة) (الأعراف٤۱۸)ء‏ وجمعا بعنى "الجن" 
في قوله تعالی: لاملا جَهَنمَ مِنَ الْجِة اناس أَجْمَعِین) (هود۹٠).‏ 
ومتل كلمة "جع" ااي جاءت مسدرا عنى "الم الد" في قول 


OI 
تعالى: يوم يجمعكم لوم الجمّع) (التغابن۹)» وجمعا بمعنى الجماعة‎ 
ء)٤هرمقلا( من الناس في قوله تعالى: (سيهرَم الجَمَعٌ وَبوّلون الدبر)‎ 
وغير ذلك.‎ 
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2 2 زماں » مثل كلمة مرسی " التي جاءت مصدرا ميميا بمعنى 
"إرساء" ني قوله تعالی:(وقال ارکبوا فیها بسْم نم الله مجراها ومرْسَاهَا) 
(هودا٤)ء‏ واسم زمان بمعنی "الوقت والحین" في قوله تعالی: «يسألونك 
عن الساعة أيان مرْسّاهَا©) (الأعراف۱۸۷)ء وغير ذلك. 


۵-ظرف» مع 


احرف هل كلف "لا" الي ا حرف تفي وجزم في قوله 
اا تعال : لما ل الإيان في قلویکم) (الحجرات٤۱)ء ET‏ 
معن حين في قوله تعالى: (ليزلقونك أبْصارِهِم لَمّا سَمعُوا الذكر) 
(القلماه)ء وغير ذلك. 


ب اسم ات مل كلمة "أيان" التي جاءت اسم ذات جمعا 
ليمين في قوله تعالى: (وأقسّموا بالله جهد أيمانهة) 
وظرفا دالا على جهات اليمين في قوله تعالى: (يسْعى نوُم بين ب 
يديهم ويأيْمانوم) (الديد١٠).‏ ومثل هذا يقال عن كلمة "يمين" التي 
جاءت بمعنى اليد اليمنى (طه۱۷)ء وبمعنى ال مانب الأيمن (ق۷١)ء‏ وغير 
ذلك. 


ج-وصف » مشل كلمة "عالى" التى جاءت اسم فاعل بمعنى متكبر 
مغرور في قوله تعالى: (وَإِنٌ فرْعَونَ لَعّال في الأرْض) (يونس۸۴)ء 
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و 


وظرفا بمعنى "فوق" في قوله تعالى: (عاليهم ثياب سنس خضر) 
(الإنسان١۲).‏ وغير ذلك. 


وصف »› مع : 


أععلم » مثل كلمة التي جاءت وصفا دالا على الفاعل في 
قوله تعالى: «(وكان أبوهُمًا صًالحًا) (الكهف۸۲)ء واسما لنبي في قوله 
تعالی: (وقالوا باصالح اتنا بما تعدنا) (الأعراف۷۷). ومثل كلمة 
"مالك" التي جاءت وصفا بمعنى القادر المتصرف في قوله تعالى: مالك 
يوم م الدين) (الفاتحة؛)» واسما لازن النار في قوله تعالی: (ونادوا 
امالك ليقض علينا ربك) (الزخرف۷۷). 


باسم تفضيل ٠‏ مثل كلمة "أ عمى " التي جاءت صفة مشبهة بمعنى 
فاقد البصر في قوله تعالى: عبس ا أن جَاء الأعمّى) (عبس ٩۱‏ 
«(r‏ وجاءت اسم تفضيل في قوله تعالى: (وَمَنْ كان في هذه أعَمى 
ت في الآخرة أعمَى ال سّبيلا) (الإسراء۷۲) وقد جمعت الآية ‏ 
بين النوعين» وغير ذلك. 


جاسم زات همقل كلمة " 1 بر" التي جاءت بمعنى الأرض في قوله 
تعالی: (وحرم ليک sS‏ دمت حرمًا) (المائدة٦۹)»‏ وصفة في 
قوله تعالى: (وَبرا إوالده) (مريم؟١).‏ ومثل كلمة "حام" التي 
جاءت اسما بمعنى فحل الإبل الذي حققت فيه صفات معينة في قوله 
تعالى: (ولا وصيلة ولا حا( (المائدة »)٠١١‏ وصفة في قوله تعالى: 
(تصلى تارا حامية) (الغاشية؛)» وغير ذلك. 
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ر-عدر ترتيبى » مثل كلمة "ثاني" التي جاءت فاعلا من الثني في 
قوله تعالی: (تاني عطفه) (المج۹) وعددا ترتیبیًا فی قوله تعالی: (ثاني 
تين إ | في الغارِ) (التوبة٠٤)»‏ وغير ذلك. 


ا مکان ¢ مع: 


أاسم ز زان > مثل كلمة "مستقرً" التي وردت اسم زمان في قوله 
تعالى: (لكل نإ مستقر) (الأنعام1۷)ء واسم مکان في قوله تعالى: 
ولك في الأرْض مستقر) (البقرة٣۴).‏ ومثل كلمة "موعد" التي 
جاءت اسم زمان في قوله تعالی: إن موعدم 2 (هودا۸)» 

سم مکان ني قوله تعالی: (ومن یکفر به من الا حاب فالنار موعده) 
ا وغير ذلك. 


ف IE FF‏ 0 ما ملَکتہُ ا ا ى فتحه» 
واسم مکان في قوله تعالی: (وعنده فا تح Cl‏ (الأنعام۹٥)»‏ وغير 
ذلك. 


ج- مصدر يمى › مثل كلمة "مزر " التي جاءت مصدرا ميميا في 
قوله تعالى: (فرح المُحلفون بمقعَدِهِمٌ خلاف رَسُولٍ اللّه) (التوبةا۸). 

واسم مکان في قوله تعالی: (في مقعَد صدق) (القمره٥).‏ ومثل كلمة 
"معد" التي جاءت مصدرا ميميا في قوله تعالى: (قالوا ما أخلفنًا 
و د مَلکتا) (طه۸۷)» أي وعدك وجاءت اسم مکان ې قوله 


تعالى: (ومن ا په من الأ حرّاب فالنار موعده) (هود۱۷)ء وغير 
ذلك. 


ا ۸حرف» مع اسم 


ما" الحر في مع ں' الاسميةء فالرفية مثل "ما" النافية في قوله 
تعالى: (وما هم بمؤمنين) (البقرة۸)ء والمصدرية في قوله تعالى: (عَرير 
عليه مَا عنتا) (التوبة ۸١)ء‏ والزائدة للتأكيد في قوله تعالى: (قليلا 
تذگرون) (الأعراف۴). والاسمية مثل "ما" الموصولة فى قوله 
تعالى: (وللّه جد ما في السمَوات وما في الأرْض)(النحل۹٤)ء‏ 
والاستفهامية في قوله تعالى: (وَمَا تلك مينك ياموسّى) (طه1۷) 
والشرطية في قوله تعالى: (وَمَّا تعلو من خير بعلم الله (البقرة 
۷)» والتعجبية في قوله تعالی: (قتل الإنسانْ ما أكفره) (عبس۱۷). 


ا " الجوابية مع "نعم " الاسمية. فالجوابية كقوله تعالى:(فهل 
E‏ ما وعك ریکم حا قالوا ن) (الأعراف٤٤)ء‏ والاسمية كقوله 
تعالى: (فجَراء 2 مَا قتل مِنْ اشيج (المائدةه) وهو اسم يشمل 
الإبل والبقر والغنم والمعز. 


-مفرد ن جمع» مشل كلمة "فلك" التي جاءت مفردا في قوله تعالى:(إذ 

أت إلى الفلك المَشلحون) (الصافات١٤٠)ء‏ وجاءت جمعا في قوله تعالى: 

(وترى الفلك ماخر فيه) (النحل٤۱).‏ 

ومما ورد في القراءات القرآنية كلمة كلمة ":براء" التي جاءت مفردا بمعنى 
" في الآية: (إنني راء مما ke Cz‏ وجمعا لكلمة 
"في الآية: (إنا براء منک ومما تعبدُون من دون اللّه) (الممتحنةء). 


وف القراءات القرآنية أبضا وردت كلمة "حبك" التي قرئ بها قوله 
تعالى: (وَالسُّمَاء ذات الحُبك) (الذاريات۷)ء وقد فسرت الكلمة بلفظ 
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مفرد» هو الإحكام والخلق للد وبلفظ جمع هو 2 الي نسار فيها 
النجوم والكواكب (جمع حَبّكة). 


١٠-إسم‏ اة مع اسم مفعول» مثل كلمة "موازين" التي جاءت اسم آلة في 

قوله تعالی: (ونضع م الموارينَ الفط ليوم القيامة) (الأنبياء۷٤).‏ والمراد: 

آلات الوزن» وجاءت اسم مفعول في قوله تعالى: (فمن قلت موازينه أُولَعكَ 
ا (الأعراف۸)ء والمراد: أعماله الموزونة. 


ثامنًا: تعدد المعنى نتيجة اختلاف المفرد : 
من ذلك LS ٠:‏ 
أ-كلمة "أسفار" التى جاءت جمعا ل"سفر" في قوله تعالى: (كمثل 
الحمار تحمل أسقارا) ا(المعةه)» ول" سفر" في قوله تعالى: (باعد 
بين أسفارنا) (سبا۱۹). 
ب-كلمة "أمثال" التي اك جمعا ل "مئل" في قوله تعالی :(کأمثال 
الور e‏ (الواقعة٣۲)»‏ ود "مئل "في قوله تعالی: (وبضْرٍب الله 


تاسعًا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف اللهجي: ) 

مما تعدد معناه في القرآن الكريم نتيجة استخدامه اللفظ في معنى 
يختلف عما تستعمله فيه قريش كلمة "وراء" في قوله تعالى: ( فبشرناهَا 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعقوب) (هودا۷)ء قال ابن عباس: المراد ولد 
ولد» وهو استعمال هذلىء» ففى البرهان: "جاء رجل من هذيل ابن عباس 
ققال له ابن عباس: مافعل فلان؟ قال: مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من 
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الوراء" أي من ولد ولد . وفيما عدا هذا استخدم القرآن الكلمة بمعنى 
"امام" ويمعنى "خلف" كما سيأتى في باب الألفاظ المتضادة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ‏ إني أراني أعَصرُ خمرًا) (بوسف٣٣)‏ 
فا حمر في الآية العنب في او غ وهو في سائر الآيات ان 
الشراب المسكر. 

املك اله تعالى: إل تمئس من روح الل إلا القومُ 
الكافرون) (يوسف ۸۷) مع قوله تعالى: ‏ أفلم یش الذين ءامنوا أن لو 
بشاء الله لهدى الئاس جميعًا) (الرعد١٣).‏ فالأولى من القنوطء وهي لغة 
قريش وعامة العرب» E‏ > وهي لغة النخع أو هوازن'. 


)0 البرهان ۳/۱ 
(۲) البرهان ۲۷۹/۲. 
(۳) القرطبي ۳۱۹/۹ . . 


الفصل الثالث 
الاشتراك اللفظي بين الإيجاب والسلب 


الفصل الغالث 


اللفظي بين الإيجاب وا 


تر الجوانب الإيجابية في الاستخدامات القرآنية لألفاظ المشترك الفط 
مما جعل ت القدماء يقولون إن استخدام القرآن للفظ الواحد ٤‏ وجوه 
من المعاني ' من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 
إلى عشرين وجهاء أو أكثر أو أقلء ولايوجد ذلك في كلام البشر"". 

ويشئ من التفصيل يمكن أن نرصد ال جوانب الإيجابية الا تية: 
-١‏ استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب مما يشير فضول السامع أو 
القارئ إلى التوقف للحظات أول الأمر لفهم المعنى المراد وإزالة ماقد يشوبه 
من موف ان خان فو ازا ولا اع وهن الى ف الف 
- تحقيق نوع من الموسيقى الداخلية وا لملا ءمة اللفظية النانجة عن استخدام 
اللفظ معنيین في آية أو آيتين متجاورتین کقوله تعالی: (ويْومٌ تقوم 
السّاعَة قم المجْرمُون ما لبثوا غير سَاعة) (الروم٥٥)‏ وقوله تعالی: (یکاد 
سنا برقه يذهب بالأًبصار. بقلب الله الل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصّار) (النور ١٤ء .)٤٤‏ 

ويدخل في ذلك مایسمی بجناس الط بان تلف الحروف ف 
النتقط كقوله تعالى: (والذي هو يطعمني ويسقين. وڏا مَرضت فهو 
يشفينٍ) (الشعراء ۷۹ ٠۸)ء‏ وال جناس الناقص» كقوله تعالى: (والتفّت السَاقَ 
بالسّاق. إلى ربك يَوْمَیذ المََاق) (القیامة۲۹ء .)٠١‏ 


.٠١١/١ البرهان‎ )١( 
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-٣‏ يعتمد القرآن على المجاز بعلاقاته المختلفةء وبخاصة علاقة المشابهة 
التحقيق الأداء اللغوي الرفيع» بالإضافة إلى ما تحققه الاستعارة من حسن 


ا التصويرء وتوضیح المعنىء والإيجاز في الأداء وجعل التعبير أ کثر أدبية. وقل 


مضي الاستعارة خطوة إلى الأمام حين تعير عن المعقول والمعنوي بالمحسوس 

۰ کأنه e‏ مرئي من جل ا پا غلی الجمادات صفات الكائن 
أ ِنب ليك ْح الاس من ٠‏ الظلمَات إلى 
ب( i EL‏ في الجارة) (valk)‏ نال 
المعنى للفعل: جاوز الحد ٤‏ الطغيانء واستخدام الطغيان م الماء 
مبالغة في عظم المحال وإشارة إلى أن العلو جاء على سبيل القهر 
والغلبة. ولهذا يقول الراغب الأصفهاني: "فاستعیر الطغيان في الآ ية 
لتجاوز الماء المحد" ". ٤‏ 

-٤‏ لما كانت الكناية لفظًا أريد به لازم معنا ول يكن هناك مانع من إرادة 

المعنى الأصلي- إلى جانب معناه الكنائي- كانت الكناية أبلغ من القيقة 

لاشتمالها على المعنى ودليله في آن واحد. 
وقد a E‏ العليا ‏ 


) (1) المفردات م 
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أ-عدم التصربح بما يستقبح د کف وکت ماينبو عن الأذن سماعه 
کقوله ا ما اليح ابن مرم إلا رول قد خلت من قبل 
اا ا ا ف گانا بأکلان ا( (المائدة۷۵) حيث ذهب 
كثير من المفسرين إلى أن المراد بأكل الطعام مايتبعه» وهو إخراج 
فضلات الطعام. وقد حرص القرآن على أن يعبر عن ذلك المعنى 
المستقبح ذکره بأسلوب الكنايةء مستخدما الأدب الرفيع» والذوق 
العالي. ومن ذلك ما اتبعه القرآن حين أراد التعبير عن العلاقة 
الجنسية فكنى عنها تارة با رث اوم حرث ٤ک(‏ (البقرة٣۲۲)ء‏ 
وتارة باللباس (هن لباس کہ وان تملا لَه (البقرة 1۸۷)ء وتارة 
بالملامسة أو لاملته e‏ (النساء١٤)ء‏ وتارة بالتغشي (فلما 
تغشَاهَا حملت حملا حفیفا) (الأعراف۱۸۹). 


ب تسين اللفظ کما في قوله تعالى كناية عن حرائر النساء ا 
بيْضنٌ مَكنُونٌ) (الصافات۹٤).‏ 
جالمبالغة كقوله تعالى كناية عن النساء (أَوَمَنْ يشا في الحليّة وهو 
في الخصَام غير مبين) (الزخرف۱۸)»ء فقد كانت نساء العرب ينشأن 
في نرفه وتزين شاغل عن النظر في الأمور» وفي هذا من المبالغة والبلاغة 
ما لا يظهر فى لفظ السا ء0“ 
أما الجانب ااي ف e‏ کلمات e‏ فهو ماقد 
من.أداء الرسالة. ‏ 
ولهذا منع العلماء على غير العال E E‏ 
شيء من كلام الله.. فقد يكون اللفظ مشتركا وهو بعلم أحد المعنيينء 


)١(‏ انظر في ذلك: لغة القرآن ص٠٤۲۲‏ ومابعدها. 
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والمراد المعنى الآخر" وقد يؤدي الجهل بحقيقة اللغة وتصريفاتها إلى اذعاء 
وجود الاشتراك في لفظ قرآني على سبيل التعسف كما قاله بعضهم ې قوله 
تعالی: وم ندعُوا کل ناش بإمامهم) (الإسراء٠۷)‏ حيث فسر لفظ الإمام 
بأنه جح i"‏ 6 ودکر أن الناس یدعوں يوم أالقيامة بأمهاتهم دون آبائهم 
لعلا E‏ أولا الزن وقد عقب الزركشي على هذا ا قائلا : 
ا (n‏ 

وقد خلت جميع أمثلة المشترك اللفظي في القرآن الكريم من سلبية 
الغموض أو انبهام ا اعتمادا على عدد من القرائن ن¿ التي تحدد المعنى 
المراد مثل: ) 
ا- المخالفة بين المصادر حين ن کون افاس ااك اللفظي. ‏ 
۲- المخالفة e‏ خان یکون ۰ من المشترك اللفظي. 
۳- الاعتماد على السياق اللغوي. 
-٤‏ الاعتماد على السياق ا ڂارجي. 
-٥‏ اختلاف النوع الكلامى. 
-١‏ أما المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظى فمن أمثلته 


في القرآن الكريم الفعل "صام" الذي يدل على معنى الإمساك عن الطعام ‏ 
٠‏ والشراب» كما يدل على معنى الصمت وعدم الكلام. وقد عحرص القرآن 


.1/۱ البرهان.‎ )(( ٠ 
.۲۹۹ ۰۲۹۸/۱ السابق‎ )۲( 


11° 


قوله س ا الذي e‏ کتب e‏ ا ا 
صومًا فلن اکلہ ال ت ریما( 


2 وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى المفرد فقد أ خد شکلن 
في القرآن هما: 


-١‏ دلالة المفرد على أكثر من معنى باعتباره من ألفاظ المشترك اللفظى. 
۲- دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخحصيص المعنى العام للفظ 
في امجاهين ختلفين يراد بكل منهما نوع معين من أفراد هذا المعنى 
العام وهو مايمكن أن يسمى بالاختلاف في تطبيقات الاستخدام» لكن 
دون أن تختلف المعانى اختلافا كليا لتصير الكلمة من المشترك اللفظى. 
فمن أمثلة النوع الأول مايأتي: 
أ-أعين وعيون: كلا اللفظين مفرده "عين" وقد ورد هذا المقرد في 
القرآن بمعنى آلة البصر كقوله تعالى: (وكتبنا عَليْهم فيها أن 
النفس بالف وَالعيْنَ بالْعَيْن) (المائدةه٤)ء‏ كما ورد بمعنى عين الماءء 
کما في قوله تعالى: (فيهًا عَيْنٌّ جارة) (الغاشية؟). 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصيغتين اثنتين 
هما : "أعيد" و"عيون". وإدا تتبعنا جميع الآ بات التي استخدم 
فيها الجمعان - وعددها اثنتان وعشرون آية للجمع "أعين"وعشر 
آيات للجمع "عيون"- اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تخصيص كل 
جمع لأحد المعنيين دون الآ خر. فلم ترد أعين ٤‏ القرآن الكريم إلا 
جمعا للعين الباصرة مشل: (ترى أعينهم تفيض من الدمع) (المائدة 
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۳)» وسّحروا أعَينَ الناس) (الأعراف١١١)ء‏ وله ا 
فقون بها ولَهُم أَعَينْ لا ببْصرُون بِهًا) (الأعراف۱۷۹). كما ل يرد 
الجمع "عيون" فيه إلا جمعا لعين الماءء مثل "جنات وعيون" (المجر 
٤٥‏ الشعراء ۱٤۷ ۱۳٤ ۵٥۷‏ الدخانه۲» ٥۲‏ الذاریات٥۱).‏ 


ولا يصح هنا أن يكون السبب هو إرادة القلة مع الجمع 
"أعين"» والكثرة مع الجمع "عيون" كما يقول النحاة إذ لايستساغ 
معنى القلة في آيات مغل: فلَمًُا ألقوا مروا أعَين الاس 
واسترهبوهہ) (الأعراف١١ا)ء»‏ ومثل: (وفيها ما تشتهيه الأنفسُ ولذ 
الأعَين) (الزخرف١۷)ء‏ لأن معنى الكثرة هو الأنسب والاً كثر ملاءمة 
للسياق هنا. 
ب-عباد وعبيد: كلا اللفظين قد استعمل في القرآن جمعا لعبد» 
والعبد فى لغة العرب يطلق على الإنسان حرا كان أو رقيقاء كأنه 
لوحظ في معناه أنه مربوب لالقه» كما يطلق على المملوك خلاف 
الر. 

وقد ذكرت المعاجم الفة لاال ثلا ثة عشر جمعا أو 
اسم جمع بالإضافة إلى جمعه جمع مذكر سال ما على "عبدون"» 
وجمعه على صيغة منتهى الجموع "أعابد" التي عدها اللغويون جمعا 
للجمع "أعبد" . ومع ذلك لم يرد من هذه ال جموع في القرآن إلا 
الجمعان المذكوران. 

وقد ورد لفظ "عباد" ف القرآن سبعا وتسعين مرة ٤‏ حين ورد 
لفظ "عبيد" خمس مرات فقط. ول يلمح القرآن في هذا معنى الكثرة- 


.۲۳١ ٠۰۲۳۰٣ الفيصل في لوان الجموع ص‎ )١( 
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مع أن كلا الجمعين كما يقول النحاة من جموع الكثرة- لأن المعنى 
السياقى هنا يتجه في استعمال كلمة "عبيد" إلى معنى القلة. وكلمة 
E‏ معنی الكثرة. 

ا ا ق وا ن 9 ا 
اد ع اا وو ل عي ال ی ارت 
الرقيق. وم يخرج القران عن ذلك بالنسبة للفظ "العباد. إلا في آية 
واحدة لفائدة بلاغية. فمن أمثلة ماجاء على الأصل قوله تعالى: 
(وَإِذا سالك عبادي عَنْى فإنى قريب) (البقرة"۱۸)ء وقوله: وهو 
القاهرٌ قوق عبّاده) (الأنعاء۱۸)ء بل عاد مُكرَمون) (الأنبياء٠٠).‏ 
أما فاجاء على خلاف الأصل فهو قوله تغالى: (وأنكحرا الأيامى 
نكم وَالصالحين من عِبَادكمْ وإمائك) (النور١۴)ء‏ وذلك لكمة هي 
الإشارة إلى أنه يجب معاملة هؤلاء العبيد كبشر لهم كامل المحق في 
Ee O AEE‏ لله 

أما لفظ "العبيد" فلم يرد في القرآن إلا جمعا للعبد بمعنى 
المملوك الرقيق. وإن أراد به القرآن معنى "العباد" لفائدة بلاغية. 
فقد ورد اللفظ في آياته الحمس في سياق نفى الظلم عن الله سبحانه 
وتعالى في قوله: (وَأنُ الله ليس بظلام ا (آل عمران ٨۱۸۲‏ 
الأنفالاه» المح٠٠)ء‏ وقوله: (ومًا ربك بظّلام للعَبيد) (فصلت١٠)ء‏ 
وقوله: وما أنا بظلام للعبيد) (ق۲۹). والفائدة البلاغية هنا أن 
نفي ظلم السيد لعبده نفي لصدور أقل ذرة من الظلم عنه» ونفي 
لصدور الظلم عنه لسائر الأ جناس من باب أولى. : 
ج-أشياع وشيع: كلا اللفظنن مفرده "شيعة". وقد ورد اللفظ الأول 
في القرآن مرتين» أما الثاني فقد ورد خمس مرات. 
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والمتأمل للآيات المشتملة على الجمعينء يلاحظ أن القرآن 
الكريم قد استخدم الجمع الأول حين أراد معنى الاجتماع والتوحد 
واستخدم الجمع الثانى حين أراد معنى الفرقة والاختلاف؛ لأن الشيعة 
في اللغة تعنى الفرقة أو الجماعة» وكل فرقة تحمل معنى الاتفاق 
والتجانس إذا نظرنا إلى أفرادهاء و تحمل معنى الاختلاف والتباين إذا 
نظرنا إليها بالنسبة لغيرها من الجماعات الأخرى. 
وتأملوا الآيتين القرآنيتين الآ تيتين تجدوهما تشیران إلى معنی 
الاتفاق ق والتجمع» وهما: قوله تعالی: و آهلك شاعم فل 
مدكر) (القمراه)ء وقوله: (وحيل بيهم وبين ما يشتهُون كما 
بر AE‏ مر قبل (سبأً٤ه).‏ أما الآ يات الخمس التالية فكلها 
نشير إلى معنى الاختلاف والتفرق» وهي قوله تعالى: أو لپک 
شيعا وبذيق بعْضکہ َ بعض) (الأنعامه٠)ء‏ وقوله: فقوا ينهم 
وکانوا شَيَعًا) (الأنعام۹٥٠ء‏ الروم۴۲)ء وقوله: (ولقد رسن من 
قبلكَّ في شيع بع الأولينَ) (المحجر١٠).‏ وقوله: من الْذينَ فق دیتهم 
وکانوا شيعا( (الروم۳۲). 


لا يصح التفريق بين الحمعين بإرادة القلة ٤‏ الأول والكثرة ٤‏ 
الثاني- كما يقول النحاة- لأن "أشياعكم"في آية القمر مراد بها 
أمثالكم من الأمم الماضية ومن كان مذهبه مذهبهم وهم كثر ولا 
شك. 
ومن أمثلة النوع الثاني: 
أ-حمير وحمر: ورد ظط ا ٤‏ القرآن الكريم مرانسين» 
هما قوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوهَا وَزِبنة) 
(النحل۸)ء وقوله: إن أنكرّ الأصوات لصوت الحمير) (لقمان۱۹). 


11۹ 


7 o 9ھ‎ 


أما لفظ "المحمر" فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى: (كأنهم 
مستنفرة. ة. فرت من قسورة) (المدثر٠٥» .)٥١‏ 
وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد استخدم لظ 

N O E‏ هى منها فهي التي تستخدم للركوب. 
أما لفظ الحمر فالمراد به الحمر الوحشية بدليل السياق كذلك لأن 
القسورة- سوأء ف الا تة و بالرماة ول لا توجد 
عادة داخل المساكن والبيوت. على ذلك أيضا قول ابن عباس 
إن المراد في الآية الحمر الوحشية". 

بأشداء وشداد: الشدة في اللغة: القوةء والشديد: القوي. وهذه الشدة 


قد تکون معسنوبة: وقد تكکون مادية. وقد وردت كلمة شداء ف 
القرآن مرة وأعذة أما كلمة "'شداد" ققد وردت .ثلاث مرات 


وقد حرص القرآن على التفرقة في جمع كلمة "شديد بين 

تلك الدالة على القوة المعنوية فجمعها على أشداءء وتلك الدالة على 

ا المادية فم على شداد. وقد ظهر ذلك ف قوله bs‏ 

e EE ا‎ 

(الفتح۲۹) فالشدة هنا معنوية تعني الغلظة والقسوة» كما قال ابن 

عباس في تفسيرها". أما الشدة في الآ يات الأ خرى فتعني القوة المادية 

سواء جاءت وصفا للسنين المقحطة ( تي من بُعْدِ ذلك سبع 

شداد) (يوسف١٤)‏ أو للأشخاص (عَليها ملائكة غلاظ شداد) 

(التحريم)» أو للمخلوقات غير الية ونيا فوقکہ سبعا ۰ 
(النبأً١۱).‏ وقد جاء في تفسير القرطبي عند شرح آية التحريم: ' 


۸/1۹ القرطبي‎ )١( 
.۲۹۲/۱۹ القرطبي‎ )۲( 
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شداد الأبدان". ونقل عن ابن عباس أن "قوة" الواحد منهم أن 
يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين أألف إنسان في قعر 
د كما جاء فيه تعلیقا على آلا ا سبع سموات 
محكمات. أي حكمة الق وثيقة البنيان". 


ويقرب من هذا النوع ما لاحظناه من كثرة استخدام القرآن في 

جمع المفرد الواحد أكثر من لفظ مع التفرقة بين الجمعين في المعنى 
أحدهما خاصاء والآ خر عاما ر ا حاص کما یشمل 
غيره معه. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: 


أ-إخوة وإخوان: كلا اللفظين جمع "أخ" وقد ورد لفظ "إخوة" ني 
القرآن الكريم سبع مرات» وردت ست منها في معنى الأخوة ٤‏ 
النسب» کقوله تعالی: فن کان له إخوة فلامه السدس) (النساء 
١‏ وقوله: ون کانوا ا رجالا اء للد کر مثل حط الأنتيين) 
ر وقول (يابني لا قفش روباك على زخوید) (بوسف 
قوله د م ر TT i‏ وهذه الآية یکن 
حملها على التشبيه البليغ الدي ذف فته أداة التشبيه ووجه الشيهء 
وبدلك لا خرج عن المعنى الخاص لافظ. ويكن حملها على المبالغة في 
قوة العلا قة بين الأصدقاء التى تقربها من قوة العلاقة بين الإخوة لأب 
وأم» كما عبر القرآن عن الغير بالنفس في قوله تعالى: (فسلموا عَلى 
أتفسكم) (النور١1)ء‏ وقوله: (ولا تلمزوا أنفسّکه) (المجرات۱۱). 


.۱۹٦۹/۱۸ قباسلا)١(‎ 
.٠۷۲/۱۹ سابق‎ )۲( 
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أما لفظ "إخوان" فقد ورد اثنتين وعشرين مرة شاملا 
المعنيين: أخوة الدين والصداقة الل فمن الأول- وهو 
الأكثر- قوله تعالى: (فألّف بين قلویكم فأصبحتم , بنعمته إخوانا) 
(آل عمران۳١٠)ء‏ وقوله: الد ا لإخوانهم وقعَدُوا لو أطاعونا 
ما قتلوا) (آل عمران۸٩۱).‏ ومن الثاني قوله تعالی: (ولا يبدرين 
يهن إلا لبعُولتهن... أو إخوانهنْ أو بني إخوانهنً) (النورا۴). 

- ولا يصح أن يفرق بين اللفظين بإرادة معنى القلة في الأول؛ لأنه 

على وزن فعلة وهو من أوزان جموع القلة- كما يقول النحاة- لأن 
هذا إن صح في بعض الآيات لا بصح ي بعض آخر منهاء کقوله 
تعالى: (إٍنمَا الات ا (الحجرات١٠)ء‏ کما لا یتحقق معنی 
الكثرة ة في آيات اشتملت على لفظ "الإخوان" کما ي قوله تعالی:(أو 
إخوانهنْ أو ب بني إخوانهً) (النور١۴).‏ 
بأنفس ونفوس: كلا اللفظين جمع "نفس" وقد ورد لفظ "أتفس 
في القرآن الكريم ٠٠۳‏ مرة» في حين ورد لفظ "نفوس" مرتين اثنتين. 

وقد وردت كلمة "نفوس" بمعنى أرواح الأشخاص أو دخائل 
ذواتهم ویواطنهاء في قوله تعالی: ركم أعلَم ّا في قوك) 
(الإسراءه٠)ء‏ وقوله: (وَإذا الوس رُوّجَت) (التكوير۷)ء لأن 
الذي سيبعث يوم القيامة هي الأرواح وليست الأجسام. أما كلمة 
"أنفس" فقد جاءت شاملة عامة تغطي المعنى السابق» كما في قوله 
تعالی: (وَاعَلَمُوا أن الله يلم ما في أنفسکم) (البقرة٣۲۴)ء‏ وقوله: 
«اللة أَعَلَّمْ ما في أنفبهم) (هودا۴). كما جاءت شاملة لمعنى 
الذوات والأشخاص, وهو أكثر ماورد فى القرآن» كقوله تعالى: (ومًا 
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يُخدعَونَ إلا اتفسه) (البقرة4)ء وقوله: أ نامرون الناسَ ارو ون 
آتفستکہ) (البقرة؟٤).‏ 
ولا يصح أن حمل الفرق بين الجمعين على دلالة الأنفس على 

القلة والنفوس على الكثرة- كما يقول النحاة- لأن معنى الكثرة واضح 
في مغل قوله تعالی: (أنٌ الله غلم ما في اآشسکم) (البقرة٥٣۲)».‏ 
وقوله: (وإن دوا e‏ کہ أ ي حاسبکم به الل 
(البقرة٤۲۸).‏ كما أن السياق واحد في الآ يتين: ریک أعلم بم في 
تفوسک) (الإسراءه۲) والله أعلم , ما في انفسيت) (هود۳۱). 
ج-ضعاف وضعفاء: وردت كلمة "ضعفاء "ف لرآن الكريم ربع مرات 
ف قول تعالی: اود أحدکم أن تکون له جنه مر نخِیل وأعتاب.. 
وله ذربة ا (البقرة٣٣۲)ء‏ ووا ل على الضعقاء ولا 
E‏ .... حَرَح إذا نصحوا لله ورسوله) (التوبة١4)ء‏ وقوله: 
(وبرزوا لله جَميعًا فقال الضعقاء لأذ ین استکټروا إا کنا ك تبعّا) 
(ابراھيما۲)ء, وقوله: (وإذ يَتحَاجون في النارِ NE‏ للذين 
استکبروا إنا تبْعّا) (غافر۷٤).‏ 

) أما كلمة "ضعاف" فقد وردت ر واحدة في قول ھن 
(وليخثرّ الاك لر ر من خلفهہ در ضاف افوا عَلہ) 
(التاء 4): وسياق هذه الآ ية المرتبط بأحكام المواربث والوصية يدل 
على أن الضعف هنا مادي لأن الأموال هى التى تورث أو يوصى بها. 
أما الآآيات الأربع الأولى فقد حمل ا و الضعف المادي» مثل 
آية البقرة» وبعضها معنى العجز أو الضعف الجسدي» مثل آية التوبة. 
وبعضها معنى القهر والتبعيةء كما في آيتي إبراهيم وغافر. 


TY 
۳-وأما الاعتماد على السياق اللغوي فمن أمثلته:‎ 
أ-تفسير كلمة "الفاحشة" باللواط فى قوله تعالى: (أتأتون القاحفة‎ 
وأنتم تبْصرون) (النمل٤ه) بقرينة الكلام السابق: (ولوطًا إذ قال‎ 
لقومه) (الأعراف٠۸). وتفسیرها بالزنی فی قوله تعالى: (واللا تی يأتين‎ 
القاحشة شش نسّانکہ) (النساءه٥٠) بقرينة الكلام التالي: (ادر‎ 
عليهن أربعة منكم).‎ 
ب-وتفسير الفعل "قام" بمعان متعددة تبعا للسياق اللغوي» ولا جاء في‎ 
صحبته من كلمات أأخرى. فهو بمعنی ثبت فې مکانه في قوله تعالی:‎ 
(وإذا أظلم علوم قامُوا) (البقرة٠٠)ء ومعنى أخذ في الفعل في قوله‎ 
الله يدعوه) (الجِن۱۹)ء ومعنی تھا واستعد‎ ٠ تعالى: «وأنه لما قم عبد‎ 
في قوله تعالی: (إذا قم إلى ادارا یکم إلى‎ 
المَرَافق) (المائدة1)ء ويمعنى انتصب واقفا ني قوله تعالى: (أنا ءاتيك به‎ 
قبل أن تقوم من مقامك) (النمل۴۹)..‎ 
ج-وتفسير 'الكتاب" في آيات متعددة بقرينة موضوع اديت فهو‎ 
القرآن في قوله تعالى: (ذلك الكتاب لا بْب فيه) (البقرة۲)ء وهو‎ 
التوراة في قوله تعالى: (وأورتنا بني إسرائيل الكتاب) (غافر۴٥)ء وهو‎ 
عدة المرأة في قوله تعالى: (حتى يلع اكناب أجل (البقرة٣٣۲)ء وهو‎ 
الكتابة والخط في قوله تعالى: (وَيْعلمة الكتاب والحكمة) (آل عمران‎ 
| .)£۸ 


٤-أما‏ ما يعتمد على السياق الخارجيء فعادة ما يتوقف فهمه على معرفة 
أسباب النزول من ناحيةء وعلى ا إلى التفسير او 
أ خرى. ومن أمثلته في القرآن الكريم: 


٤ 


أ-قوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا) (التوبة١٤)‏ حيث فسرت كلمة 

قال" جمع ثقيل بالمعانى الآ تية: 
٠‏ غير نشاط (ابن عباس وقتادة). 

شيوخ (السن). 

مشاغيل (زبد بن علي واكم بن عتيبة) 

من لهم عيال (زبد بن أسلم) 

من لهم ضياع بکرهون أن يترکوها (ابن زيد) 

فرسان (الأ وزاعي) 
ب-لفظ "إنسان" الذي اُربد به آدم نفسه في قول تعالی: حل الإنسَانَ 
ص صلصال کالقخار) (الرحمن٤۱)‏ قال القرطبي: "باتفاق من أهل 
E‏ وولد آدم ني قوله تعالى: إا خلقتا الإنْسَان من نمقة) 
(الإنسان۲)ء قال القرطبي: "أي ابن آدم من غير خلاف") وأربد به 
شخص بعینه فی آیات أخری منھا ابو جهل ني قوله تعالی : (کلا إن 
انان ا أن رآ استغنی) (العلق1ء ۷)ء وعتبة بن ا لهب في 


قوله تعالی: (قتل الإنسَان ما أكقَرة) (عبس۱۷)» کما روی عن 
الشاك وأمية بن خلف أو الوليد بن الغيرة في قوله ع اوا 


.٠٥۰/۸ القرطبي‎ )۱( 
.٠٠١/١۷ السابق‎ )۲( 
.٠١١/۱۹ السابق‎ )۳( 
.٠۲۳/۲۰ السابق‎ )٤( 


1Yo 


يدك الإنسان أا اهاه من فل ول بك ك ر 

ج-كلمة "الب" في قوله تعالى: (ويْسّت الجبّال بَسًا) (الواقعةه)ء فقد 
فسرها ابن عباس بتفتيتهاء والحسن بقلعها من أصلهاء وأبو زد 
بسوقهاء ومجاهد بتسيیلها: بھڌها". 


اللفظي فمن غي المتوقع أن بحدث لبس بين اسم وفعل» أو اسم وصفةء أو 
مفرد وجمع» كما ليس من المحتمل أن حدث لبس بين لفظين بختلفان في 
التراكيب النحوية التي يردان فيها. وقد سبق أن ضربنا عشرات الأمثلة 
لكلمات تلف من فعل إلى اسم ذات» ومن فعل إلى مصدر» ومن فعل إلى 
اسم تفضيل» ومن فعل إلى صفة مشبهة» ومن فعل إلى علم» ومن فعل إلى 
وصف دال على المفعول. وكذلك من فعل ماض إلى فعل أمر؛ وفعل أمر إلى 
وصف الفاعل» وو 


-وأما اختلاف الرسم الإملائى فمن أمثلته في القرآن الكريم الفعل "طغى" 
الذي کب بالياء حين جاء بمعنى التجاوز ٤‏ العصيان (طه٤۲» 4Y‏ والنجم 
۷ والنازعات ۱۷ ۳۷) وكتب بالألف حين جاء بمعنى علا وفاض (الاقة 
(N‏ 


فائدة : قال الزركشى: قد بكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين» أو حقيقة وم جاز. 


.٠١١/١١ السابق‎ )١ ( 
.۱۹۷ ۱۹٦/۱۷ السابق‎ )۲ ( 


۲١ 


(البقرة۲۸۲)» قيل المراد يضاررء وقيل" يضارر؛ أي الكاتب والشهيد 
لایضارر فيكتم الشهادة والحط وهذا أظهر. ويحتمل اَن من دعا الكاتب . 
والشهید لا یضارره فیطلبه في وقت فيه ضرر. وكذلك قوله: (لا تضارً والدة 
بوّلدهًَا) (البقرة۲۴۳). فعلى هذا يجوز أن يقال: أراد الله بهذا اللفظ كلا 
المعنيين على القولين؛ أما إذا قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهء 
وأما إذا قلنا بالمنع فبأن ونان خوطب به مرتینء مرة أريد به هذا 


ومرة هدا. 


لو ا ما E‏ . فإن ظهر أحد المعنيين 
حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل. وإن استويا- سواء كان الاستعمال 
فيهما حقيقة أو مجاراء أو في أحدهما حقيقة وفي الآ خر مارا كلفظ العين» 
والقرءء واللمس فإن تنافى الجمع بينهما فهو مجمل فيطلب البيان من غير 
وإن لم يتناف فقد مال قوم إلى المحمل على المعنيين. والوجه التوقف فيه... 
وفي مثل هذا يقال: تمل أن يكون المراد كذاء ويتمل أن يكون كذا0 


.۲١۸ »۲۰۷/۲ البرهان‎ )۱( 


الباب الثانش 
لفاك اللتضادة في القرآن اللريم 


مدخحل 
سبق في كتابنا "علم الدلالة" أن تناولنا قضية التضاد ككل» وعرضنا 
آراء - بين منکر ومتیت» وبين مضيق ومبالغ ٤‏ التضييق وو 
ومبالغ في التوسيع " 


وسأقصر بحثي هنا على كلمات الأضداد التي وردت في القرآن الكری 
معنييها المتضادين سواء على سبيل الاحتمال في آية واحدة» أو على سبيل 
التوزيع في أكثر من آية منحيا جانا الأمثلة التي استعمل القرآن اللفظ 
فيها بأحد معنييه المتضادين فقط دون الآخر. وقد وردت له أمثلة كثيرة في 
القرآن الکریم منها 
ا-قوله تعالى:( فطاف عَلَيْهّا طْائف من رَبك وَهُم نائمُون.فأصبَحت كالصربم) 
(القلہ۹ء ). قال الأصمعي: الصريم: الصبح» والصريم: الليل.. 
الليل قوله تعالى: فأصبحت كالصريم» أي كالليل. وحيث ل يرد اللفظ في 
القرآن الكريم إلا مرة واحدة بمعنى واحد ل نعتبره من ألفاظ الأضداد 
القرآنية. 
٣-قوله‏ تعالى: «وَرَائبُكم اللاتي فى حُجورك) (النساء۲۳)ء قال الأصمعى: 
الربيبة: التي ترببب والتي تربب. وقال السجستانى: ا 
وال وات اا ي اوت و ا ال ا رة اا 
في القرآن. ول یر يرد اللفظ في القرآن إلا مرة واحدة ولا بحتمل إلا معنى 


ادا 


)١(‏ علم الدلالة ص۱۹1 ومابعدها. 
)۲( الأضداد ص١٤٠‏ وانظر السجستاني ص٥‏ ۱۰» وابن السکیت ص٩۱۹‏ والصغانې ص‌٣۰أ۲۳.‏ ) 
)"( الأضداد ص۱٥‏ ° 


۰ 


٣-قوله‏ تعالى: (وذلتاها لهم فَمِنهًا ركوهُ) (يس۷۲). قال الأصمعى: 
ويقال هو ركوب لكذا وكذا: إذا کان يرکبه. والرٌّکوب مایرکب" قال الله 
تعالی: فمنها رکوبهم ومنها يأکلون. وقال السجستاني: وجعلوا حروفا كثيرة 
من المفعول به على لفظ الفاعلء قالوا رجل رکوب للکثر الركوب» وبعير 
ركوب ٤‏ معنی مرکوب» وطریق رکوب» وقال تعالى: فمنها فمنها رکوبهم» أي من 
الأنعام يعنى يعني مايركبونه" .ول يرد اللفظ في القرآن إلا مرة واحدة بمعنى 
واحد. 
کما لن ندخل ف دراستنا ماورد في بعض كتب الأ ضداد مما لا يدخل 
تحت هذه العلاقة» كاعتبارهم "الأحمر" من الأضداد لدلالته على الأحمر 
والأتيض. فاللونان غير متضادين» إذ لامضاد للأحمرء ومضاد الأبيض هو 
الأسود. ومشل هدا يقال عن اعتبار الصغاني كلمة "المسيح" من الأضداد 
قد تعني المسيح عيسى عليه السلام وقد تعنى الدجال". وكذلك لفظ 
حشر" الذي د کر السجستاني فيه تعلیقا على قوله تعالی: «وإذا الو 
خشرت) (التكوبره)ء أن حشرها: موتهاء وقال بعضهم: حشرها: e‏ 
والعلاقة بين الموت وال جمع علاقة تباين لا تضاد. 
ولن ندخل في دراستنا كذلك ماجاء في القرآن من المقلوب واعتبره 
المؤلفون في الأضداد أو غيرهم من التضاد. ومن ذلك. 
ا-قوله تعالى: (ما إن مفاتحة توء بالعْصبة أولي القوً6(القصص٦۷).‏ 
قال السجستاني في كتابه الأضداد: وقالوا: ناء بزيد الحملء إذا ناء زيد 


TTI cToeY¥ الأضداد للأصمعي ص٥ء» وللسجستاني ص ۱۱۰› وانظر‎ )١( 
. الصغاني ص۲۲۸‎ )۲( 


.٠٤١ص الأضداد للسجستاني‎ )٤( 


۲۳۱ 


بالحمل» وقال تعالى: ( ما إن مقاتحة لَتنُوء بالعْصبة )» والعصبة تنوء بها . 
وقال في مکان آخر من کتابه: يقال: ناء بي اللعل وا ف مي زت آي 
اق .. وقالوا آدخلنت افق رجلى» والفانسوة في رأسی» 
والمعنى أدخلت رجلي ٤‏ الخف ورأسي في القلنسوةء تعالى: (ما إن 
مفاتحه ل بالعصبة)» والمعنى أن العصبة تنوء با مغانت 


4 تعالی: ( وقد ا (آل a‏ قال الزركشي: 
۳-قوله تعالی: 5 عرض الَذينَ كفروا على الثار) (الأحقافء٠).‏ 
قال الزركشي: الأصل: تعرض النار على الذين كفروا". 


( 1) ص ۲۹ 
) ل( ص ٥۱ء‏ ۲۳٥۱ء‏ وانظر أبن السكيت ص۲۰۲» والصغاني ص٥٤‏ ۲» والبرهان للزرکشي .YAA|T‏ 
)"( انظر البرهان ۹۰/۳« ۲۹١‏ وكذلك ۹ ۲ 


الفصل الأول 
إحصاء ألفاظ التضاد فى القرآن الكريم 


إحصاء ألفاظ التضاد ى القران الكريم 


قد يبدو الإحصاء أمرا يسيرًا بعد إخراجنا الأنواع الثلاة- التي سبق 
أن ذكرناها- من التضادء ولكن الأمر على عكس ذلك. فما زال أمامنا 
مشكلات كثيرة تجعل الوصول إلى رقم محدد أمرًا صعب المنال وكلها 
مشكلات نشأت عن اختلاف النظرة تضييقا وتوسيعا. 

ا-فهل نعتبر كلمة "الشعب" من التضاد استنادا إلى رأي جمهور 
اللغويين» كالأصمعي» وأبي حاتم السجستاني» وابن السكيت» والصغاني في 
چ عن الأضدادء والفارابي ٤‏ معجمه ديوان الأدب» الذي يقول في باب 
فل يَفعل: والشَعّب: الجمع وهو التفريق أبضًا وهذا الحرف من الأضداد؟ 
ام نأخذ برأي ابن دريد الذي يقول في الجمهرة: "الشعب: الافتراق» والشعب: 
الاجتماع وليس من الأضداد إنْا هي لغة قوم'؟ 


“وهل نعتير الكلمات التي يمكن أن ترد إلى معنى عام يجمعها من 
E‏ 2 كلمة ا e‏ ور eT‏ 
eT‏ ا ا Op‏ 
ضد|؟ 

٣-وهل‏ ندخل ما نشأ التضاد فيه عن اختلاف معنى الصيغة أو لا 
زد خله؟ 


(1) لسم ندخلها نحن في التضاد القرآني لورودها في القرآن الكريم في آية واحدة بمعنى واحد هو الليل. وجاء 
إخراجها هي وأمثالها طبقا لخطتتا التي أوضحناها ني مدخل هذا الباب. 
(۲) المزهر ۳۹۷/۱. 


۲٢ 


“وهل نعتبر دلالة الكلمة على المفرد والجمع ميررًا لاحتسابها من 
كلمات الأضداد مثل كلمة طفل التي تطلق على الواحد وعلى جماعة 
الأطفالء أو لانعتبر ذلری“؟ 


ومهما يكن من شيء فقد اجتهدنا في جمع ألفاظ التضاد في القرآن 
الكريم من كتب الأضداد أولاء وبعض كتب المفردات والتفسير ثانياء وسلكنا 
مسلکا وسطا بين التضييق والتوسيع» وانتهينا إلى شيوع الظاهرة في القرآن 
الكريم إذ بلغت أمثلتها انيا وخمسين كلمة كما هو واضح من الجدولين 
التاليين» وهو رقم كبيرء إذ يزيد على %1 من أعلى قائمة وردت في كتب 
الأضداد وهي ۷ كلمة جمعها الأنباري ٤ e‏ کتابه وقد رمی 
به أن یکون کتابا جامعا لكتب المتقدمين 


و التاليتان تشکلان حصرا لكکلمات اللأضداد ٤‏ القرآن 


)1( علم الدلالة ص۱۹۷ ۹۸. ) 
(2) بلفت الكلمات في كتاب قطرب(٦۲۰ه)‏ ۳ كلمة» والأصمعي (١۲۱م( ٠٥‏ كلمةء وأبي خت (٥٥۲ھ)‏ 
١‏ كلمة» وابن السكيت (٤٤۲ه() ٤‏ كلمة (علم الدلالة ص۲١).‏ 


¥ 


قائمة بألفاظ التضاد في القرآن الكرم 


) ١-التضاد‏ في لفظ ة آي اغى فل الال 


ط۹4٣‏ الصغاني ۲۲۳۴ 


انكو الا عاي 


A40 السجستانى‎ 
٠۷۹ القرطبی‌۱۷/‎ | 


| أسماء الله المسنى 


4۹ 


مفردات الأصفهانى 
4° الصغاني‌ ۲۲۸ 


سے نے و ر 4 ع 
واجعله رب رضيا 


0 


۱۹ 


۲ 


۲۸ 
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۳۹ 
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إن الله لا يستحيى أن 
يضرب مثلا ما بعوضة 
فما فوقها 


1٤/۱۲ القرطبي‎ 


أ لسجستاني ۹۳ 
۹3۷ الصغانى 


القرطبي 


YY 


ومن الناس من يتخذ 
من دون الله اداد 


7 


۲-التضاد في لفظ قرآي ورد أكثر من مرة على سبيل التوزيع 


ت 
4 ومس > 


القوي الأمينْ 


ذا مهم طابف من 
السَيطان تذكُروا فإذا 


م مبصرون 


الله الذي جَعَلَ لَكم 


E 


ختبار بمنحة | وليبلي المؤمنين منه 


وَأنُ الله توابُ حكيم 


| إن الله يحب التوابين 


2 و9 


وحشر لسليمان جنوده 


O 


وما اعلنتم 


إن الساعَةَ ءات كاد 


f 


.۲٣يعمصألا‎ 

»۸٠يناتسجسلا‎ 

ٍ : ابن الكت 
بحذر الآ خرة ويرجو ۹ الصغاني 


20 2 


۰ ۴ 
رحمه ریه ° 


البرهان ۲۸۵/۲ 


الصغان ی۳۲٠‏ 
مفردات 
الأصفهان ۲٠٣‏ 


۱۷ 


ولوا الي الى 
بض اواج حَدِيثا 
وأسّروا الندامَة لما 
| روا العذاب 


o 3‏ 2 
نه کان عبدا شکورا 


و ا 9 9 ‌ 
إنه غفور شکور 


الذهب 


۲, القرطبيا 


TEN fof 


0 صقر أاصفقر 


م 0 ر U‏ ٍ 
رات + ھا 
م ٍ aE CT gia‏ 
و م 9 ت ھ ‏ 
۶ 
9 ۶ 


الصغانی‌۲۳۹ 
ا ني 
۴ ت |١‏ الأعراف : 
2 ا فا تهم عر 
عذاباضغفامن ٣^‏ 

النار 


TTA‏ مفردات 
الأصفهاني ۳٠۷‏ 


وَجَاء المُعَذرُون من 
الأعَرّاب ليُوذن لَه 
سَيَحلفون بالله كم 
إا انقلبتم رليم 
لتعرضوا عنم 


وإ بروا ءابة يعرضوا 
0 1 


وعَسَّى أن تكرهوا 
ی دف ?ي 

ولىك عَسى الله أن 

ر فاولىئك عسى ا 


بعفو عنهم 


حى عفوا وقالوا قد 
ا 
اا 


ص 
5 2 
۰ 


حطبا 


٠ . 
i 2 


الأصمعي۹ 

ابن السكيت 
٤4‏ الصغاني 
۲ المعجم 
الموسوعي ۳۷١‏ 


كونوا قوَامِينَ بالق 
شهداء لله 


ص 


الأصمعى٦؛ء‏ 
ا 
۰( الصغاني 
۴۳ القرطيى 
7/1 1۱۹ 

A۴۳ 


۲٤٤يناغصلا‎ 


| عجرت ان أكون المائدةا٣‏ 


هذا الغرّاب 


8 ا 
أنؤمن لبشرين مثلنا 


المؤمنون 
4۷ السجستاني ۷٣‏ 


ألنساأء 
۱4٠‏ 


اكم ذا ملهُم 


ولقد عهدنا إلى ادم 
من قبل فنسي 


۲٤٦ 


فلا اس سی 
منهم الكفرَ قال من 
أنصَارِي إلى الله 


الصغانی۹٦٤۲‏ 
والسًابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار 


DEE 


.٠٠ىعمصألا‎ 


ا ۶ اس ۶ و 0 
وو ٥‏ مفردات 


٠۲٠ىناهفصألا‎ 


أوزعني ان اشكر 


. £ 
رب | 


وبرت اغداء | 
الله إلى النار فم 
يورَعونَ 

وام في الدين 
وموالیكم 


۳٤‏ وزع أوزع 


واعتصموا بالله هو 
ولا 


الفصل الثاني 
أسباب الظاهرة في الكلمات القرآنية 


ا الظاهرة في الكلمات القرانية 
ما ایاتب کدی ال ا ا ر ا 
بهمتا متها تلك الأسبات الى تفسر حمل الكلمات القرآنية للمعنيين 
المتضادين. وأهم هذه الأسباب مايأتي: 


داختلاف الأصل اللهجي : 


من ذلك كلمة ": اق سی ا ی ی ای س ان 
جماعة من العرب يستخدمونها بمعنى الجمع» وجماعة آخرين يستخدموتها 
معنى التفريق. وأصل معنى الكلمة يعود إلى الفصل والقطع؛ فإذا تجمع 
الشىء المغصول والتأم ل يفقد أصل معناه» وظل يلحظ في الشيء الملتئم 
الخ أنه كان فى الأصل مفصولا من غيره. قال الخليل: من عجائب الكلام 
ووسع العربية أن الشعب يكون تفرقاء وبكون اجتماعًاء وقال ابن فارس: ومن 
الشعب بمعنى الافتراق جاء الشعب من قبائل العرب والعج.. 


ومثل هذا یکن 2 2 كلمة "شيعة" التي تعني ف اللغة 


اقرانها: معتی الاختلاف والتباين إذا نظرنا اليما النسبة لغیرها من 
الجماعات الأخرى أمكن أن يقال إن اللفظ حمل في طياته معنيين 
متضادير”» وأن كل جماعة من العرب قد لمحت فيه أحد المعنيين فتعلقت 
به ثم حدث اجتماع للمعنيين على المستوى العام للغة ا 


)۱( المقایییںس TT‏ 
)۲( انظر دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته ص٣١۲۱‏ . 


o۲ 


۲ الاتساع ق ا لمعنى: 


من أسباب التضاد تفريع المعنى الواحد إلى معنيين على سبيل 
الاتساع. وييكن أن يمثل لذلك بكلمة "أزر" التي يعود معناها إلى أصل 
واحد هو القوة والشدة" » ثم اتسع العرب في معناها فاستخدموها للضعف 
كذلك من جهة أن القوة درجات وأنها لا حدً لدرجة تناقصها؛ إذ قد يصل 
إلى درجة الضّعف أو ما فوق الصفر بقليل. ولعل هذا هو المعنى الذي يتبادر 
إلى الذمهن من قول موسى عليه السلام: (قال رب اشَرَح لي 
صدري...واجعَل لي وزيا من الي هارُون آخِي.اشَدد په اَڙري) (طه -٣۵‏ 
.)١‏ فكأن المعنى قد آل إلى: اجر به تقصي» وق به ضعفي. ومن هنا 
اكتسب اللفظ معنى الضعف إلى جانب معنى القوة. 
ويكن التمشيل لذلك أيضًا بكلمة وراء التى وردت في القرآن بمعنى 
أمام ومعنى خلف وقد ذكر الآمدي انها في الأصل من المواراة والاستتار. 
فما استتر عنك فهو وراءء خلفك كان أم قدامك. وقد قرأ ابن عباس وابن 
جبير في آية الكهف: ( وكان أَمَامَهُم ملك يأخذ كل سفيتة عَصبًا ) 7. 
ومن ذلك أيضًا كلمة "أيم" التي عدها اللغويون من التضاد لدلالتها 
على البكر التي م تتزوج» والتي كانت متزوجة ثم مات عنها زوجها. والذي 
جمع بين الاثنتين کون کل منهما بلا زوج ولذا يقول القرطبي في تفسیره: 
- "الأيامي: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء... واتفق أهل اللغة على 
أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا. حكى ذلك 
أبو عمرو والكسائي وغيبرهما". ولكن الذي يفهم من حديث الرسول أن 
الأيم في الأصل هي المرأة التي مات عنها زوجهاء وذلك في قوله صلى الله 


(۱) ابن فارس .٠۰۲/۱‏ 
(۲) معجم القراءات القرآنية .٠١۸/۳‏ 
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عليه وسلم: "أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيت على ولدها الصغار حتى يبلغوا 
أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة""ء ثم اتسع العرب في معناها 
فشملت البكر التي م تتزوج كذلك. 

۳- دلالة اللفظ على الفاعل والمفعول لاختفاء الحركة الفارقة : 


يشمل ذلك كلا من الأجوف والمضاعف حين تتفي الكسرة في 
الفاعل» والفتحة في المفعول فيحتمل اللفظ الفاعلية والمفعوليةء ويتدخل 
السياق ليميز بينهما. يقول أبو حاتم: "ماکان من المعتل من بنات الياء 
والواو التي في موضع العين أو من المضاعف على مفتعل ومفتعل لفظهما فيه 
سواء كقولك : مختار للفاعل والمفعول به... وكذلك المزدانء والمعتاض... 
والمعتد: الفاعل والمفعول بهء يقال: اعتد فلان شيا فالرجل معتد» والشئ 
معتد...". كما يشمل كذلك الفعل المضاعف الذي تتفي منه الفتحة في 
المبني للمجهول. والكسرة في المبني للمعلوم. وقد جاء منه في القرآن الكريم 
الفعل "يضار" في قوله: ي يضار کاتبٌ ولا شهید) (البقرة۲۸۲)ء 
وقوله تعالی: لا تضارً والدة بولّدِما) (البقرة۲۳۳). فکل منهما 
محتمل البناء للمعلوم والبناء للمجهول» والمعنى مستقيم على کل منهما. 
قال الزركشي في الآآية الأولي: "قيل المراد يضارر» وقيل يضاررء أي الكاتب 
والشهيد لایضارر فیکتم الشهادة والخط وهذا أظهر"" . وقال القرطبي و ف 
الآآية نفسها: "روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى: لا يمتنع الكاتب 
أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. ولا يضار على هذين القولين أصله يضارر 
بكسر الراء ثم وقع الإدغام.. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا 
القول قال: لأن بعده: (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) فالأولى أن تكون: من 
(1) القرطبي .۲٤٤١/۱۲‏ 


(۲) الأضداد ص٠١٠٠.‏ 


(۳) البرهان ۲۰۷/۲. 
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شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له فاسق.. وقال مجاهد والضحاك 
وار والسدى وروی عن ابن عباس: معنى الآية (ولايضار کاتب ولاشهید) 
بأن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان فإذا 
اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهماء وقال: خالفتما أمر الله ولحو من هذا 
القول فيضر بهما. وأصل (يضار) على هذا: يضارر» وكذا قرأ ابن 
مسعود..", وقال في الآية الثانية: "المعنى: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرار 
بأبیه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولامجل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع 
رغبتها في الإرضاع. هذا قول جمهور المفسرين' 2 أن الفعل تضار على 
المعنى الأول مبنى للمعلوم (نضارر)ء وعلى الثاني مبني للمجهول (تضارن). 
-٤‏ دلالة الصيغة على الفاعلية والمفعولية : 


بشي ذلك ٤‏ 2 'فعيل" التي تجيءَ بمعنی فاعل» ویمعنی مفعول. 
وقد ورد من هد! انوع أمثلة كثيرة في القرآن ا ل 


أ" مين" التي جاءت بعنى آهن في قوله تعالي: ( إد 
شین في ل آمین) (الدخان ۱ ویعنی مؤْتمَن في قوله تعالی: 
3 إن خير من استأجرت القوي e‏ (القصص (٦‏ 8ر 


ب 'حکیم" التي جاءت بعنى متفن للأمور في قول تعالی: ( رك 
أنت ا الحكيم)(البقرة۴۲)» ومعنى س ف ی 
تعالى: (فيها يفرق كل أمر e‏ 


.٠١١ ء٤.٥/۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) السابق ۱۹۷/۳. 


) ئ( السابق 98 
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ج- "حسيب" التي جاءت حتملة للفاعلية والمفعولية في قوله تعالى: 
«إِدٌ الله كان على كل شَيْء حسيبًا) (النساء۸)ء فهي تختمل أن 
تکون بمعنی: كاف ویمعنی محسوب عطایاه وفضائله". 
د- "رضي" التي جاءت متملة للفاعلية والمفعولية في قوله تعالى: 
| (واجِعَله رضبیا) (مريما)ء فهي حتمل أن ر معنی رأاض» 
ومعنی مرضي . 
ه- "عتيق" التي جاءت حتملة الفاعلية والمفعولية في قوله e‏ 
(ولووا ب ايت الْعَيق) (الطج۲۹)ء فهي تحتمل أن تكون بعنى بالغ 
في القد» أو رر معتق من الظالمين والمتجيرير". ٠‏ 
وقد جاء من النوع نفسه كلمات قليلة على وزن "فعول" بمعنى فاعل 
ومعنى مفعول كقوله تعالى: (إِنَهُ كان عَبْدَّا شكورًا) (الإسراء٣)ء‏ أي 
شاکراء مع قوله تعالی: انه غفورٌ شکور) (فاطر۳۰)ء أي مشکور“. 
-٥‏ القلب أو الإبدال: 


من القلب كلمة "صار" التي جاء بها قوله تعالى: ( فخذ أريعة من 
الطَيْرٍ فصْرهُن إليّك) . قال الأصمعي : يقال صرته أصوره: إذا ضممته 
إليك. وصرت أيضا: قطعت وفرّقت. قال الفراء: لا نعرف صار بمعنى قطع 
إلا أن يكون الأصل فيه "صرى" فقدمت اللام إلى موضع العين. 


)١ (‏ أسماء الله الحسنى ص۹٤.‏ 

.۲١۹ المعجم الموسوعي‎ )١ ( 

٠ .۳۰١ السابق‎ )۳( 

(٤ )‏ المعجم الموسوعي»› ولماء الله الحسنى ص ٠١‏ . 

.۲۳٣ٰيناغصلاو الأضداد للأصمعي۲› وللسجستاني ۰۹۷ وابن السكيت ۸۷ء‎ )٥( 
الأضداد لأبي حاتم ص1۸.‎ )١ ( 


۱٥٩ 


أما الإبدال فيمكن أن جرج عليه قوله تعالى: (نحنْ جعلناها تذكرة 
ومَتاعًا للمقوين) (الواقعة۷۳) حيث فسر الإقواء بنفاد الزادء ويكثرة المالء 
وهما معنيان محتملان في الا ية قال القرطبي: قال قطرب: المقوي من الأ ضداد 
يكون بمعنى الفقير وبكون بمعنى الغني» يقال: أقوى الرجل إذا م يكن معه 
زادء وأقوى ذا قویت دوابه وکثر ماله. ثم عقب قائلا : قال المهدوي: والا ية 
تصلح للجميع لأن النار تاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وقد 
رد كثير من المعاصرين معنى نفاد الزاد إلى الأصل ر الذي يدل على 
اء والفراغ» وعن طريق الإبدال صارت أخوى: أقوى. _ 


وبمكن أن يخرج على الإبدال كذلك كلمة "أسر" بممعنييها" أظهرء 
وكتم أو أخفى فيرد الإظهار إلى الأصل الشيني "أشر"» ثم أبدلت الشين 
سينا فتطابقت الكلمة مع كلمة "أسر" التي تأتي بمعنى كتم أو أخفى فكونت 
معها تضادا. ومشل هذا النوع من الإبدال كثيرء وقد أشار إليه الزخشري 
حين قال: أسرٌ الشيء وأشره: أظهره والكلمة بالشين في والسريانية 
معنى النشر والإظهار"' 
- تداعي المعاني المتضادة وتصاحبها قي الذهن: 


يرى اللغويون أن الضدية نوع مسن العلاقة بين المعانيء فذكر أحد 
المعانى يدعو ضده إلى الذهن» واستحضار أحد المعنيين المتضادين يستتبع 
عادة استحضار الآخر. ويكن التمثيل لذلك من الكلمات القرآنية با يأتي: 

أ-كلمة "بين" التي تفيد الاتصال في قوله تعالى: قد قطع بیتکم) 

(الأنعام والافتراق في قوله تعالى: فلما بلغا مجمع ع بينهمًا) 


)١ (‏ الأضداد للأصمعي۸ والسجستاني 1۳ء وابن السكيت۷١١»‏ والصغاني »٤٠٠‏ والقرطبي YY‏ 
)١(‏ علم الدلالة صض٠١٠٠.‏ 
( ۳) السابق والصفحة. 
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(الكهف!١١).‏ وعأادة مایکون المفارق لماعته متصلا جماعة أخری مما 
يستدعي في الذهن المعنيين المتضادين معا" . 


ب-كلمة "بعد" التي تفيد البعدية في قوله تعالی: ثم بعثناكم من 
ر ویک (البقرة ١٥)ء‏ وتفيد القبلية في قوله تعالی: (ولقد کتبا 
في الربُور من بعد الذكر) (الأنبياء٠٠٠).‏ 


ج- كلمة "مولى" التي جاءت في القرآن بعنى المنعم أو السيد کا 
في قوله تعالى: (واعتص موا باللّه E E‏ (ا لج ۷۸)ء IT‏ 
المنعم عليه أو العبد كما في قوله 0 اواك في الاين 
ومَوّالیکہ) (الأحزابه)". 


۷- دلالة الصيغة على السلب والإيجاب: 


عادة ما يتحقق ذلك في صيغ الأفعال فعّلء وأفعلء وتفعّل. ويهمنا 
هنا صيغة "أفعل" التي قد تکون الهمزة فيها للإيجابب وقد للثلت 
أمثلة ذلك في القرآن الكريم: 
أ-الفعل "أخفى"ني قوله تعالى: (وأنا ا o‏ ا ان 
(الممتحنةا) حيث فسر الفعل فيه بالكتمان» وقوله تعالى: إن الساعة 
ءاتية كاد أخفيهًا) (طه٥1)‏ حيث فسر الفعل فيه بالإظهار. 
ناي اف عر از عن ال الاي اطا بت 
جاء فيه أفعل بعنى فعل» وحمل على المعنى الأول باعتبار الهمزة فيه 
للسلب. وقد حكى الأصمعي فى أضداده أن الفعل "أخفى" بعنى 


(1) الأضداد للأصمعي ١٠ء‏ وابن السكيت؛٤‏ ١٠ء‏ ومفردات الأصفهاني ۸٦ء‏ وعلم الدلالة ص۹٠۲.‏ 
(۲) السجستاني ١٤٤٠ء‏ والصغاني٤۲۲.‏ 0 
(۳) الأصمعي ٤۲ء‏ والسجستاني ١۳۹‏ وابن السكيت ۱۸١‏ والصغاني۷٤۲.‏ 

.۲۲۸ الأضداد للأصمعي ١۲ء والسجستاني ١٠ء وابن السكيت۱۷۷ء والصغاني‎ )٤( 
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أظهر چا كذلك بغیر الف قال و ات ورړی شعرا ٤‏ 
ذلك . 


ب-ورود الغلاني الملجرد ٤ a‏ القرآن الكريم دالا على معنی 

الظلم والعدل. 

فمن الدلالة على الظلم قوله تعالى: (وأمًا القاسطون فکانوا اجهنم 
حطا) (الجنه٠)ء‏ ومن الدلالة على العدل قوله تعالى: (كونوا قوامين 
بالق ط شهداء لله) (النساء٠١٠).‏ وقد اتفقت المصادر على أن "قرط" 


تعنی جار» 3 "اقرط" تعني عدل» ومنها ما أعطى الفعل "قط" ١‏ المعنيين 
المتضادين: جار» وعد ل 


والذي نفترضه أن أصل المعنى لهذه الكلمة هو الظلم وال جور وأن 
معنى العدل قد انتقل إلى كلمة "القط" باعتبارها اسم مصدر للفعل 
"أقسط" الذي تدل الهمزة فيه على معنى السلب. ويشهد لذلك أنه لم برد 
من الثلاثي في القرآن الكريم بمعنى العدل سوى لفظ "القسط" أما الفعل فقد 
جاء بالهمزة دائما وكذلك اسم الفاعل منه. وحين جاء اسم الفاعل 
"قار يط" جاء بمعنى الظلم فقط. فاعتبار "القرط" اسم مصدر من "اقرط" 
يقسر هذا التضاد ف المعنى. 
۸- دلالة اللفظ على المغرد والجمع: 
اعتبر المتوسعون في مفهوم الأضداد دلالة اللفظ على المغرد ومافوقه 
نوعا من التضاد. ومن هؤلاء ابن الأنباري الذي اعتبر لفظ "لحن" من 
الأضداد لاستعماله للواحد والاثنين والجمع". 


(١ )‏ الأضداد للاصمعي e1‏ ۲. 
)۲( الأضداد للأصمعي ۹ وابن السكيت ٤۷ء‏ والصغاني ۲٠٤۲ء‏ والمعجم الموسوعي ۲۷۱. 
( ۳) الأضداد لابن الآنباري ۱۸۲ ١۱۹۰ء .۲٠١۰‏ 
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وقياسًا على ذلك يمكن اعتبار الكلمات الآ تية من الأضداد القرآنية: 
A PT ET‏ 
أكون مثل هذا الْغرَاب) (المائدة ١۴)ء‏ ويمعنى المثنى في قوله تعالى: 
(أنومِن لِبْشَرَبْن مثلتا) (المؤمنون١٤)ء‏ ومعنى ا لجع في قوله 
تعالى: (إنكم إذا مثلهد) (النساء٠٤).‏ 
ب-لفظ اش الى اة م ادى فرك الى من ات 
منکن e‏ مبيتة يضاعف لها العذاب ضعفين) (الأ حزاب١۴)‏ 
ویعنی الاثنين أو أ في قوله تعمالى: (هؤلاء الوا فآتھم 
عَذابًا ضعفا من النّار) (الأعراف۴۸)”. 
ج-لفظ "أمة" الذي جاء بمعنى الجماعة من النناس ني قوله تعالى: 
ومن ذريعتا أَمُّة مسلمة) (البقرة۸١۱)‏ ويبمعنى الفرد الصالح في قوله 
تعالى: إن راهيم كان أَمة قانتا) (النحل١٠۱۲)".‏ 
د-لفظ "زوج" الذي جاء بمعنى أحد القرينين في قوله تعالسى: 
(فجَعَل مله الرَوْجِيْن الذَكرَّ والأنئى) (القيامة۳۹)ء ويمعنى القرينين في 
قول تعالی: (وانبتتا فیها مِنْ کل روج بهیج) (ق۷). 

4- إبهام المعنى الأصل وعدم تحديده: 
یدخل نحت هذا النوع أمثلة كثيرةء منها: 
أ-كلمة "أحوى' في قوله تعالى: YT‏ أخوى) 
(الأعلى .)٥١‏ حيث فسرت الرة بشدة السوادىء وبشدة 

)١ (‏ الأضداد للسجستاني ۷۳. 

.۲۲١ الصغاني‎ )۲ ( 


)١ (‏ الصغاني ۲۲۳. 
)٤ (‏ الصغاني ۲۲ء مفردات الأصفهاني .٠٠١‏ 
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ا لحضرة"ء وذلك على فرض اعتبار الحضرة والسواد لونين متضادين. 
ب-کلمات البيع والشزاء كقوله تعالى: (ذلك بأنْهُم قالوا إِنْمَ 
ا مثل الرنا) (البقرة۲۷۵) حيث فسر البيع بالمعاوضة بين شيئين من 
طرفين بائع ومشتر وقوله تعالی: (وشروه بثمَن بخن 
ene‏ خت ف eR,‏ بالب والاشتراء 
و فكلا الطرفين بائع ومشتر في نفس الوقت. 
ج-كلمة "عسعس" في قوله تعالى: (واللَيّل إذا عَسْعَس) (التكوبر۱۷) 
حبتث فسر 1 لفعإ ب 'أقبل"» و" أدب ". وقد رد ابو حاتم المعنى ٤‏ 
ES e‏ ويتحقق ذلك بدخول الليل ٠‏ وج 
اللمليفة i‏ يعنى الملائكة کما بعنتی اا وقد جاء بمعنى 
الملائكة في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن فَفسَقَ عر ام ر( 
ويمعنى الشياطين في قوله تعالى: (ولقد ذرانا لجهنم 
کیا ِن e‏ (الأٌعراف۷۹)(“ ثم تخصص المعنى فيما بعد 
ا EES‏ "دون" ال کانت تطلق على معنی عام هو لاف" أو 
E‏ ذلك تم حددت ٤‏ الاستعمال القرآنىء» فجاءت مرة بمعنى 
"تحت" ومرة نی "فوق" فمن الأول قوله تعالى: إن الله لا يعفر 
(1) الصغاني ۸ والأصفهاني 4 
)"( الأضداد للأصمعي ۹ والسجستاني ٠۲‏ واہن السکیت ١۸٥‏ والصغاني êg: ۲۲٠‏ والمعجم ق 
TOA‏ 
)١(‏ الأضداد للاصمعي ۷ء والسجستاني 1۷ء وابن السكيت ۷١ء‏ والصغاني ۳۹٠۲ء‏ ومفردات الأصفهاني .۳٠٤‏ 
)٤(‏ الصغاني ۲۲٠‏ والمعجم الموسوعي‌۹١٠.‏ | 


۱٦۹۱ 


أن يبشرك به ار مَا دون ذلك) (النساء۸٤).‏ اون الثاني قوله ‏ 
تعالی: ت الشياطين مَن يغوصون لَه ومون عَمَلا دون ¿ ذلك) 
(الأنبيا (Ae‏ . 


-١‏ المجاز: 


المجاز نوعان:مجاز لغوي مثل "كأس" في قول ا :( وکأسًا دهًاقا) 
(النأ٤(‏ مع قوله تعالی: (بطاف E‏ بکأس ص معين. ll‏ لذة 
للشاربين) (الصافاته؛ء )٤١‏ فالكأس الأولى تعني الإناءء والثانية تعني 
الشراب» وهو من المجاز المرسل بعلاقة الحالية والمحلية" . 


ویدخل في المجاز اللغوي كذلك كلمة "مسجور" في قوله تعالى: 
(والبحر المَسْجُور) (الطورة)ء وكلمة "سجر" في قوله تعالى: (وَإذا البحَار 
سجرت) (التكوير) حيث فسر اللفظ الأول بالملآن والفارغ والثاني ب ا 
بعضها في بعض". ويكن أن حمل ذلك على المجاز المرسل باعتبار ما سيكون 
لأن معنى الآ ية الثانية يدل على حدوث عمليتين متصاحبتين هما الإفراع 
والملءء فكل بحر سيؤول أمره إلى المحالة الأخرى فهو تارة فارغ وتارة مملوء. 

ولأبي حاتم تفسير آخر لاكتساب هذا اللفظ معنيين متضادين» وهو 
التفاؤل» فقد حكى عن بعضهم أن جارية بالحجاز قالت: "إن حوضكم 
لمسجور" ول تكن فيه قطرة. قال أبو حاتم: يكن أن يكون هذا من التفاؤلء 
کما يقال للعطشان ریان» وللملدوغ a‏ 


.۲٠١ الصغاني‎ )١( 
/٠١يبطرقلل الأضداد للأصمعي ص٦٤ وابن السكيت ص٠٠ ۲»والصغاني ص ٣٤ء والجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.TAT/1۹ <¥ 


( ۳) الأضداد للأصمعي ١١ء‏ والسجستاني٠١٠ء‏ وابن السكيت۹۸١ء‏ والصغاني۲۳۲. 
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أما النوع الثاني فهو ما يسميه البلاغيون بالمجاز العقلى الذي يسند 
فيه الفعل إلى غير ماهو له وقد جاء منه قوله تعالى: (فهو فى عيشة 
الأصل قوله تعالى: (وجوه ومذ ناعمة.لسعيها راضية) (الغاشية۸. .)٩‏ 

وكذلك قوله تعالى: الله الذي جعل لَكم اليل لتسكوا فيه والنهَارَ 
مبصرا) (غافر١١)‏ أي مبصرا فيه مع قولله تعالى: (إذا مهم يِف مِنَ 
الشيطان تذ كرو | فإذا هم مبصرون) (الأعراف ۲۰۱) أي مدركون ببصيرته. 


(0 علم الدلالة ص۷٠۲.‏ 
)١(‏ المعجم الموسوعي ٠.16‏ 
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ملحق : قائمة بكلمات الاشتراك اللفظى والتضاد ف القران الكريم 
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قائمة امراجع 

١-الإتقان‏ في علوم القرآن للسيوطي- تحقيق خمد أبو الفضل إبراهيم- دار التراث 
بالقاهرة. 
۲-أسماء انه الحسنى- أحمد ختار عمر- عام الكتب بالقاهرة 1۹۹۷. 
۳-الأضداد لابن السكيت- ضمن ثلاثة كتب في الأضداد- نشر أوغست هفنر- 
دار الكتب العلمية- ببروت. 

٤-الأضداد‏ للأصمعي- ضمن ثلا ثة كتب في الأضداد- پیت هفنر- دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

٥-الأضداد‏ للسجستاني- ضمن ثلا ثة کن ف الأضداد- نشر أوغست « as‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

-الأضداد للصغاني- ذيل لثلاثة كتب في الأضداد- نر en‏ هفنر- دار 
الكتب العلمية- بيروت. ) | 
۷-الإملاء والترقيم- عبد العليم إبراهيم- مكتبة غريب بالقاهرة. 

۸-البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. o.‏ 

۹-البرهان في علوم القرآن للزركشي- ا راهيم ب یروت 
۸ 
ارف خی ج 2 ق خا E‏ تونس 1۹۸۰ . 
١١-تفسير‏ غريب القرآن للسجستاني- دار التراث بالقاهرة. 
۲-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- دار الحديث بالقاهرة .۱۹۹٩‏ ) 
٠‏ ۳-دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عبد الخالق عضيمة- مطبعة السعادة 
بالقاهرة ۱۹۸۰. 
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٤-دراسات‏ لغوية في القرآن الكريم وقراءاته- أحمد ختار عمر- عام الكتب 
بالقاهرة .۲٠۰۱‏ 

٥السبعة‏ ف القراءات لابن مجاهد- حقيق شوقي ضيف- دار المعارف بالقاهرة- 
ط ثالثة. 

١-سر‏ الليال قي القلب والإبدال- أحمد فارس الشدياق- الآ ستانة ١۲۸١ه.‏ 
۷-علم الدلالة- أحمد مختار عمر- عالم الكتب بالقاهرة- ط ثانية .٠۹۸۸‏ 
۸-الفيصل قي ألوان الجموع- عباس أبو السعود- دار المعارف بالقاهرة .٠۹۷۱‏ 
4-الكشاف للزمخشري- دار الفكر- بيروت. 

٠-الكليات‏ لأبي البقاء الكفوي- مؤسسة الرسالة- ط ثانية .٠۹۹۳‏ 

١-لسان‏ العرب لابن منظور. 

۲-لغة القرآن- أحمد ختار عمر- مؤسسة للتقدم ااي ط أولى 
۳ 

۴۳-اللفظ المعرّب في القرآن الكريم-يونس موسى شتات- رسالة ماجستير 
معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة. . 

٤-الزهر‏ للسيوطي- تحقيق محمد أحمد جاد د الولى وآ خرین - مطبعة الحلبي 
بالقاهرة. 

٥-مسائل‏ نافع بن الأزرق- محمد فؤاد عبد الباقي- مطبعة الحلبي بالقاهرة 
140 ` 

-المشترك اللفظي في الحقل القرآني- عبد العال سالم- مؤسسة الرسالة- ط أولى 
71. 

۷-معترك الأقران للسيوطي- تحقيق علي خمد البجاوي- دار الفكر العربي 
بالقاهرة ۱۹14. 
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۸-معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم- إسماعيل عمايرة وعبد الميد 
مصطفى- مطبعة الرسالة- بیروت .٠۹۹۸‏ 
۹-معجم ألفاظ القرآن الكريم- مجمع اللغة العربية بالقاهرة .٠۹۹۰‏ 

٠-معجم‏ القراءات القرآنية- أحمد مختار عمر وعبد العام سام- عام الكتب 
بالقأاهرة 1۹۹4۷. ) 

١-المعجم‏ المفهرس لألفاظ القرآن الكريم- محمد فؤاد عبدالباقي. 

۲-العجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته- أحمد مختار عمر- شركة 
سطور ۲۰۰۲. 

۳-العرب للجواليقي- حقيق ف. عبد الرحيم- دار القلم بدمشق .٠۹۹٩۰‏ 
٤-المفردات‏ قي غريب القرآن للراغب الأ صفهاني- دار المعرفة- بيروت. 
٥-القاييس‏ لابن فارس- تحقيق عبد السلام هارون- مطبعة الحلبي- ط.ثالئة 
۰.,. | 

-النشر ف القراءات العشر لابن الجزري- دار الفكر بالقاهرة. 

۷-الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني- المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بالقاهرة۱۹۹۲. 

۸-الوجوه والنظائر في القرآن الكريم- سلوى محمد العوا- دار الشروق بالقاهرة 
۸. 


كتب أخرى للمؤلف 
١-تاریخ‏ اللغة العربية في مصر- الهيئة العامة للتأليف والنشر- القاهرة ١۱۹۷م.‏ 
۲-النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي- ال جامعة الليبية 
^ 
۳-البحث اللغوي عند العرب-سبع طبعات- عالم الكتب بالقاهرة AVY -۱۹۷١‏ 
٤-البحث‏ اللغوي عند الهنود- دار الثقافة بیروت ۱۹۷۲م _ ) 
۵-أسس علم اللغة- ترجمة عن الإمجليزية-عام الكتب بالقاهرة AT AVY‏ 
٦-من‏ قضايا اللغة والنحو- عال الكتب بالقاهرة ٤۹۷ام. ٠‏ 
۷-ديوان الأدب للفارابي- تحقيق ودراسة- مجمع اللغة العربية بالقاهرة في خمسة 
اجزاء -۱۹۷٤‏ ٩۱۹۷۹ء.‏ 
۸-المنجد في اللغة لكراع-تقيق الاشتراك 2 الكتب بالقاهرة 4۷1 ۸ 
#-دراسة الصوت اللغوي- ثلاث طبعات- عالم الكتب بالقاهرة 4۷7 ۱. 
٠-العربية‏ الصحيحة- عا الکتب بالقاهرة ۱۹۸۱ ۱۹۹۸ء. 
١-اللغة‏ واللون- دار البحوث العلمية بالكوبت ۱۹۸۲م» وعالم الكتب بالقاهرة 
o. .۷‏ 
1- علم الدلالة- دار العروية بالکویت ۱۹۸۲م» وعال الكتب بالقاهرة ۸ 
٣-معجم‏ القراءات القرآنية (بالا: شتراك) TET‏ جامعة الكويت- طبعة 
أولى ۱۹۸۲- ١۱۹۸م‏ وطبعة ثانية 1۹۸۸م» وطبعة ثالثة- عالم الكتب ۱۹۹۷م. 
٤-النحو‏ الأساسي (بالاشتراك)- ذات السلاسل بالکویت٤۱۹۸-‏ دار الفكر 
بالقاهرة 14۸۸ء 1۹۹47م. 
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٥-العجم‏ العربي الأساسي (تأليف بالاشتراك) المنظمة العرببة للتربية والثقافة 
والعلوم ٩۱۹۸م.‏ 

١-أخطاء‏ اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين- عال الكتب بالقاهرة 
A‏ م 

۷ تاريخ اللغة العربية في مصر وا مغرب الأدنى- عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۹۲م. 
۸-لغة القرآن- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- الکویت ۱۹۹۳ء. 

۹-معاجم الأبنية في اللغة العربية- عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۹۵ء. 

٠-اللغة‏ واختلاف الجنسين- عا الكتب بالقاهرة ٩۱۹۹ء.‏ 

١-التدريبات‏ اللغوية والقواعد النحوية- تأليف بالاشتراك- ذات السلاسل 
بالکویت 7^. 

-أسماء اله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة- عا( الكتب بالقاهرة ۷. 
۴-صناعة المعجم الحديث- عام الكتب بالقاهرة ۱۹۹۸ء. 

٤-الكنز‏ الكبير: معجم شامل للمجالات والمترادفات والتضادات- شر كة ا 
۰م 

١٥-دراسات‏ لغوية في القرآن الكريم وقراءاته- عالم الكتب بالقاهرة ۱١٠۲م.‏ 

١-أنا‏ واللغة والمجمع- عام الكتب بالقاهرة ۲٠٠۲م.‏ 

۷-المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته - شركة سطور ۲٠٠۲م.‏ 


